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  تمهيد  

مــن المتفــق عليــه أن الأســرة تحتــل مكانــة هامــة بــين كــل الجماعــات الأوليــة التــي يتعامــل معهــا 

الطفــل لأن دورهــا يكــون أكبــر مــن دور أي جماعــة أخــرى  خاصــة خــلال الســنوات الأولــى مــن 

حيــاة الفــرد ، ويظهــر تــأثير الأســرة مــن خــلال  أســاليب معاملــة الوالــدين للطفــل وهــذه الأســاليب 

    أشكالا ثلاثة فقد تكـون موجبـة تتسـم بالتقبـل والمسـاواة والتشـجيع وقـد تأخـذ شـكلا سـالباتأخذ 

أو الحماية المفرطة أو التذبذب بين أسلوبين  لرفضوالإفراط  في القسوة  وا ابقيركز على الع

  .  

ي تــة اليــأهــم العوامــل البيئ باعتبارهــاحيــث ينظــر علمــاء الــنفس إلــى الأســرة والتنشــئة الــو الديــة 

ة هم بالتـــالي فـــي تحديـــد نصـــيبه مـــن الصـــحة النفســـيتســـ و تـــؤثر فـــي ســـلوك الفـــرد وشخصـــيته

الطــلاق فإنــه ســوف يــؤدي ذلــك إلــى تــدهور الصــحة  ثدو بحــوعنــدما يختــل تــوازن تلــك الأســرة 

  .   النفسية للأبناء 

  : تعريف الأسرة/1

م مــن يعرفهــا تعــددت تعــار يــف الأســرة واختلفــت فنجــد مــنهم مــن يعرفهــا حســب وظيفتهــا ومــنه

   : اريفالتعالخ ومن أبرز هذه ....بناءا على عدد أفرادها وعلاقتهم معا

ل اجتمــاع تــدعو إليــه الطبيعــة بحيــث ينظــر إلــى الأســرة علــى أســاس و بأنهــا أ : أرســطو ايعرفهــ

وظيفتها، وتحقيق إشباع الدوافع الأولية للأفراد من جهة واستمرار بقاء الأفـراد مـن جهـة أخـرى   

  ). 15ص، 2001، اوي شمنالسن ح محمد (

ويعرف كونت الأسرة بأنها الخليـة الأولـى فـي جسـم المجتمـع ، وأنهـا النقطـة الأولـى التـي يبـدو 

  .الذي ترعرع فيه الفرد بيعي الإجتماعيمنها التطور وأنها الوسط الط

 يطالســيد عبــد العــا.(والاجتماعيــة  ةســر الأســرة بأنهــا الوحــدة البيولوجيــنويعــرف  هربيــرت سبي

  ).7،ص2002،وآخرون

الهيئـة التـي تميـز الحيـاة :"على أنهـا هـي  حسب القاموس النقدي لعلم الاجتماع الأسرةوتعرف 

والتــي لايمكــن تفســير أي هيئــة أخــرى بــدون الرجــوع إليهــا لكونهــا تمثــل نــواة المجتمــع  الإنســانية

 Rymond Boudon)"يمــا بيــنهم مجموعــة مــن أفــراد يتقاســمون الأدوار ف وهــي تتــألف مــن

François Bourricoud,1994,p251) 
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أحد علماء الاجتماع الذين طوروا التعريف الوظيفي للأسرة في دراسـته  ردوكميويعرفها جورج 

أربـع وظـائف حيـث ذكـر  "البنـاء الاجتمـاعي"ه التي صدرت في كتابو  1949  سنة كلاسيكيةال

النشــاطات زوجين والتعــاون فــي امـة للأســرة النوويــة وهــي الإنجــاب والعلاقــات الجنســية بــين الــه

  .للأطفال تماعيةجالاقتصادية والتنشئة الإ

بينمــا يــرى عــالم الاجتمــاع الأمريكــي المعاصــر أراريبــي  حــذف الوظــائف الثلاثــة الأولــى وأكــد 

 ص ، ص1998شـــي أحمـــد بيـــري ،يالوح(علـــى الوظيفـــة الرابعـــة وهـــي تنشـــئة الوليـــد الصـــغير 

44-45.(  

  لتعاريف الكلاسيكية للأسرة أنها كانت لها وظائف تتميز بالتنوع ومن هنا نرى أنه من خلال ا

جوانـــب حيـــاة الفـــرد الاقتصـــادية والتربويـــة والتعليميـــة ) إن لـــم يكـــن كـــل (والتعـــدد تضـــم أغلـــب 

  .والترفيهية والبيولوجية ، وغيرها 

هــو الأســرة ولكــن نظــرا بنظــام معــين  واحــد ووحيــد الوظــائف المتعــددة كانــت تــرتبط   إن هــذه

للتغيــــر الاجتمــــاعي والتكنولـــــوجي الــــذي يمـــــر بــــه المجتمـــــع وظهــــور عـــــدد مــــن التنظيمـــــات و 

ع الكثيــر مــن حاجــات الفــرد ، وأخــذت مؤسســات بؤسســات  الإجتماعيــة التــي أصــبحت تشــالم

المجتمع التعليمية كالمـدارس والجامعـات الوظيفـة التربويـة للأسـرة وكمـا أن مؤسسـات المجتمـع 

والحماية سواء الحماية الجسدية والروحية والصحية مـن الأسـرة ،  الأخرى أخذت وظيفة الدفاع

الــخ ...لأفــراد الأســرة  ةوالرعايــة الاجتماعيــوظهــرت نظــم الشــرطة ونظــم الصــحة والمستشــفيات 

   .الوظائف نم

الإجتماعية أصبحت من أهـم الوظـائف التـي تؤديهـا الأسـرة  التنشئةإذ أن الوظيفة العاطفية أو 

ة كبيـرة فقـد التي إنتشرت فيها ظاهرة الفرديـة بصـور  مجتمعات الصناعية ة في الوبصورة خاص

النفسي الوحيد في هذه المجتمعـات الـذي يلجـأ إليـه الفـرد ليجـد فيـه  ذأصبحت الأسرة هي الملا

  .الحب والأمن والتدعيم العاطفي

نـي بعـض وظائفهـا لا يععـن صورة عامة ،والعربية بصـورة خاصـة الأسرة الإنسانية ب تخلي إن

ص الأســـرة فـــي وظـــائف محـــددة يجعلهـــا تـــؤدي هـــذه الوظـــائف صـــتفككهـــا وانحلالهـــا ، بـــل تخ

  )148-143ص ص،1998الوحشي أحمد بيري ،(المحددة بكفاءة وفعالية أكبر
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وعرفهــــا أحمــــد زكــــي بــــدوي فــــي معجــــم المصــــطلحات للعلــــوم الإجتماعيــــة علــــى أنهــــا الوحــــدة 

النــوع الإنســاني وتقــوم علــى المقتضــيات  الإجتماعيــة الأولــى التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى

التي يرتضيها العقل الجماعي والقواعد التي تقررها المجتمعات المختلفـة ،ويعتبـر نظـام الأسـرة 

  ).152،ص 1983أحمد زكي بدوي ،(نواة المجتمع 

علاقـــات الســـائدة فيهـــا حيـــث يعرفهـــا وهنـــاك مـــن قـــام بتعريـــف الأســـرة علـــى أســـاس تركيبتهـــا وال

أنهــا مجمــوع مــن الأفـراد تــربطهم علاقــة وثيقــة تميـزهم عــن غيــرهم مــن الجماعــات سـكي بفو ناليم

،ويعيشـــون فـــي منـــزل مشـــترك ، وتـــربطهم عواطـــف مشـــتركة حيـــث يـــرى أن مـــن أهـــم وظـــائف 

  .)الأسرة العناية بالأطفال 

يطلـــق عليهـــا حتـــى نجـــد أن هنـــاك مجموعـــة شـــروط واجـــب توافرهـــا فـــي الجماعـــة الإجتماعيـــة 

   : مفهوم الأسرة

  .لابد من توافر رابطة الزواج أو الدم بين أفراد الأسرة تحت سقف واحد

 .الأسرةهناك علاقات جنسية تربط فردين أو أكثر من أفراد 

  .واحدة  اقتصاديةتشكل الأسرة وحدة 

معيشــة الرجــل والمــرأة أو أكثــر معــا علــى أســاس الــدخول فــي  الأســرة تعنــي خلاصــة القــول أن

الأطفــال  وواجبــات كرعايــةومــا يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق  مــع،المجتعلاقــات جنســية يقرهــا 

  .العلاقاتوتربيتهم أولئك الذين يأتون نتيجة لهذه 

أوبأنهـــا جماعـــة تقـــوم  علـــى العلاقـــة الجنســـية بشـــرط أن تكـــون محـــدود ودائمـــة بصـــورة تكفـــي 

  ).  22،ص  2003محمد أحمد محمد بيومي وآخرون ،(لإعانة الأطفال وتربيتهم 

   : التربوية للأسرة وظائفال/2

  :التربية الجسمية-2-1

كون الكـائن البشـري مـن جوانـب ثلاثـة فـي تكوينـه وخلقتـه الـروح والعقـل والجسـم ولكـل جانـب تي

يعمـل كـل منهـا بمعـزل عـن الأخـر  منها أهميته بالنسبة لتكوين شخصية الفرد وهذه الأجـزاء لا

وحـدة هامـة فـي تحقيـق هـذا الأخيـر  ويعـد الجسـم لتحقيـق التوافـق  وانسـجامبل تعمل فـي وحـدة 

حيـث للجسم من أهمية بالغة في تحقيق توافق الشخص خاصة فـي مرحلـة المراهقـة  اونظرا لم

يتميز النمو الجسمي في بداية هذه المرحلة بسرعته الكبيرة الذي سرعان مايبـدأ بالتبـاطؤ نسـبيا 
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فـــي نهايـــة هـــذه المرحلـــة فـــي مرحلـــة المراهقـــة الوســـطى ، ويـــزداد طـــول المراهـــق ووزنـــه ،ويـــتم 

ذلك علـى الوالـدين النضج الجسدي للمراهق لذا تلعب الأسرة دورا بارزا فـي التربيـة الجسـمية ولـ

ونمـــو جســـم المراهـــق يتـــأثر بنـــوع وكميـــة الغـــذاء الـــذي يتناولـــه فهـــو ، المراهـــق تغذيـــةالاهتمـــام ب

مارســها كمــا يســاعد العامــل الأساســي لتزويــد الجســم بالطاقــة اللازمــة لأنــواع النشــاطات التــي ي

علــى إصــلاح الخلايــا التالفــة كمــا يعطــي الجســم مناعــة طبيعيــة ضــد الأمــراض المختلفــة التــي 

خليــل (يتعــرض لهــا المراهــق فــي حياتــه ،وكــذا تنويــع مصــادر الطعــام وكــذا ممارســة الرياضــة 

العامة ونشر الثقافة الصحية بين المـراهقين ،  ةصحكذا الاهتمام بالو  ) 72،ص2004نزيهة ،

آخــذين التــي تطــرأ فــي هــذه المرحلــة وكــذا إعــداد المراهــق للنضــج الجســمي والتغيــرات الجســمية 

 2003عمـــر أحمـــد همشـــري ،(هـــا ،وتقبلهـــا والتوافـــق معهـــا الفـــروق الفرديـــة في بعـــين الاعتبـــار

  ).120،ص

  ).346،ص 2005حامد زهران،.(أهم تغير هو حدوث البلوغ الجنسي إذ يعد 

 body comceptعلى جسـمه النـامي وتـزداد أهميـة مفهـوم الجسـم  يعلق المراهق أهمية كبيرة

وتعتبــر عنصــر هــام فــي مفهــوم الــذات حيــث ينظــر المراهــق فــي جســمه كرمــز للــذات ويلاحــظ 

ة والمتعـددة الجوانـب عريسـالتغيرات الجسـمية الملحوظـة البـاسية الشـديدة للنقـد فيمـا يتعلـق سالح

ل ،الوزن،ونســب الجســم و لطــا(  body imageحيــث يكــون المراهــق صــورة ذهنيــة للجســم 

  ) الخ...

الجسمي السـوي نمو الفطرأت على الجسم  وهذه الصورة تتغير بطبيعة الحال مع التغيرات التي 

النفســـــي  وقـــــوة جســـــمه ومهارتـــــه الحركيـــــة ومظهـــــره الخـــــارجي العـــــام لـــــه أهميتـــــه فـــــي التوافـــــق 

   .الاجتماعي و 

ركيـز علـى النمـو العقلـي علـى حسـاب النمـو لذا يجب علـى الأسـرة وخاصـة الوالـدين بتجنـب الت

نـواحي الضـعف عنـده ،وأن يحـرص الوالـدان  علـى تعرفالالجسمي ، وتنمية إهتمـام المراهـق بـ

حامــــد عبــــد الســــلام زهــــران (علــــى نمــــو مفهــــوم الــــذات ومفهــــوم الجســــم الموجــــب بصــــفة عامــــة 

  )385،ص2005،

  : الدين في سياق التنشئة الأسرية الو  ىوكذا عل
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أو القلــق  اكبــالحرج أو الإرتبـ رهمعو شـغ الجنسـي للمــراهقين حتـى لا يكــون البلــو  مظـاهر حر شـ-

  .أو الخجل عندما تطرأ هذه المظاهر 

 الإنـــــاثعنـــــد  البلـــــوغ وعـــــن الحـــــيض إعطـــــاء مزيـــــد مـــــن المعلومـــــات الصـــــحية عـــــن تغيـــــرات-

  . الذكور عند ناءستموالإ

  . تجاه  الاعتزاز بالبلوغ الجنسي والإقتراب من الرشدإ يةنمت-

إعداد المراهق لكـي يتقبـل التغيـرات الفيزيولوجيـة المختلفـة ، وفهـم مظـاهر النمـو الفيزيولـوجي -

بصــفة عامــة علــى أنهــا تغيــرات عاديــة لا تحتــاج إلــى قلــق بخصــوص ماقــد يعتبــر اعــتلالا فــي 

 .صحة المراهق 

 اصة العناية بالتغذية والنوم وتجنب الأعمال الشاقة المرهقة في هذه المرحلة بصفة خ-

توجيــه المــراهقين إلــى الإبتعــاد عــن الإفــراط فــي الســهر والتــدخين وحفــلات اللهــو ممــا يســتنفذ -

 .حيوية الشباب 

هم إلــى أنهــم ســيبلغون مــن تالعمــل علــى إعــادة الثقــة فــي نفــوس المتــأخرين فــي النضــج وطمــأن-

ت أن معـــدلا ىنمـــوهم، وإلـــأن يكتمـــل  د، بعـــالمبكـــرقوهم مـــن ذوي النضـــج بلـــغ مـــن ســـالنمـــو مب

حامد عبد السـلام زهـران (نظرهم إلى مبدأ الفروق الفردية في النمو  تعادية، ولفنموهم سوية 

  ). 355،ص2005،

الناحيــة العقليــة فــي تــدريب  مــن فــي تربيــة الطفــل ةيتجلــى تــأثير الأســر  : قليــةعالتربيــة ال-2-2

ه يــرث الــذكاء حــواس الطفــل وعقلــه علــى الملاحظــة والإنتبــاه والتمييــز بــين الأشــياء ،ومــن أســرت

ســـاعد الطفـــل علـــى ونمـــو هـــذا الـــذكاء اجتماعيـــا يتوقـــف علـــى مـــا تتيحـــه الأســـرة مـــن ظـــروف ت

ولقــــد أكــــدت العديــــد مــــن الدراســــات  )78،ص1999،قيفمحمــــد شــــ(لقدراتــــه العقليــــة اســــتخدامه 

الرعايـــة الـــو الديـــة علـــى النمـــو المعرفـــي بصـــفة عامـــة وعلـــى الـــذكاء بصـــفة  ثـــرالســـابقة علـــى أ

فروق دالة بـين الأطفـال الـذين تربـوا مـع أسـرهم والأطفـال الـذين تعرضـوا  خاصة ،حيث وجدت

أن النمو اللغـوي مظهـر أساسـي للنمـو يلة لصالح الفئة الأولى بإعتبار إلى أساليب الرعاية البد

مرحلـة المراهقـة مرحلـة يصـل فيهـا النمـو العقلـي وتعد  ).107،ص2003، يبعنادية بع(العقلي 

الــذكاء إلــى قمــة نضــجه ،ويضــطرد نمــو التفكيــر المجــرد والتفكيــر  إلــى أعلــى درجاتــه إذ يصــل

المنطقــي الإبتكــاري ،ويتبلــور التخصــص المهنــي وينضــج وتــزداد القــدرة علــى الإتصــال العقلــي 
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فــي إطــار التربيــة  تنميتــه مــع الآخــرين وتــزداد القــدرة علــى التحصــيل الــذي يجــب علــى الوالــدين

الإبتكـــاري لـــدى المراهــق وكـــذا تشــجيعه علـــى إســـتخدام تنميــة التفكيـــر المســتقل و ،وكـــذا العقليــة 

ممــا سيســاعده فــي نمــوه العقلــي وزيــادة )المطبوعــة والمحســوبة (مصــادر المعلومــات المختلفــة 

  ).121،ص2003عمر احمد همشري ،(تحصيله الدراسي 

تـــي تتعـــرض إلـــى الفـــي دراســـة لهـــا حـــول الطفولـــة  helin Lewisكمـــا بينـــت هيلـــين لـــويس  

 جيـدة  الإستقرار ،إن معظم الأطفال موضع للدراسـة كـانوا يحصـلون علـى نتـائجالحرمان وعدم 

إذا مــا اختبــروا بإختبــارات غيــر لفظيــة وهــذا دليــل موضــعي علــى أثــر كــل مــن التربيــة الأســرية 

  ).107،ص2003، بعنادية بعي(السلبية والتربية داخل الملاجئ على النمو اللغوي للطفل 

تحديــد اتجاهــات الطفــل وتوجيــه ميولــه وإهتماماتــه فــي الحيـــاة وكمــا أن للأســرة دور كبيــر فــي 

وهــــي التــــي تســــاعده علــــى نمــــو قدراتــــه الفكريــــة والنفســــية وكــــذا الإحســــاس بالمســــؤولية فوجــــود 

مجموعـــة واجبـــات محـــددة علـــى الطفـــل أن يقـــوم بهـــاو وتحملـــه لـــبعض المســـؤوليات فـــي حياتـــه 

نبيـــــــــــل (لـــــــــــى الإســـــــــــتقلالية اليوميـــــــــــة يولـــــــــــد لديـــــــــــه الإحســـــــــــاس بالثقـــــــــــة بـــــــــــالنفس والقـــــــــــدرة ع

  ).81،ص2005حليلو،

على نمو بالغ  قتصادي والاجتماعي للأسرة تأثيرللمستوى الثقافي والإوتجدر الإشارة إلى أن 

وتطور شخصية الطفل ،فإذا ما نضجت المراكز العصبية وتبلور النمو الإنفعالي 

صيته وتطورها وتفتحها والاجتماعي واستطاع الطفل الكلام والتعبير ،اعتمد بعد ذلك نمو شخ

رات البيئية التي يعيش فيها ثية الإجتماعية التي يحياها أو المأو العكس على نوع الحيا

  .)107،ص2003،عنادية بعيب(  الأفراد الذين يتعامل معهم وموقف 

  : التربية النفسية والإجتماعية-2-3

يضــا إلــى إشــباع حاجاتــه إن الإنســان لا يحتــاج للغــذاء فقــط لكــي ينمــو ويكبــر ولكنــه بحاجــة أ

ا كلـــه لا يمكـــن أن يـــتم إلا مـــن ذوالأمـــان والتقـــدير والإحتـــرام ،وهـــ النفســـية كالحاجـــة إلـــى الحـــب

 فـرج  ،محمـد سـعيد (خلال الأسرة لكونها المكان الذي يجد فيه الفـرد الحنـان والـدفئ العـاطفي 

  )226،ص1998
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ا الطفــــل ويتفاعــــل فيهــــا مــــع فيهــــ أوحــــدة الاجتماعيــــة الأولــــى التــــي ينشــــوتعتبــــر الأســــرة هــــي ال

أعضــاءها وهــي التــي تســهم بالقــدر الأكبــر فــي الإشــراف علــى نمــوه وتكــوين شخصــيته وتوجيــه 

  ).94،ص2003،  بعادية بعين(سلوكه وتسعى الأسرة إلى تحقيق الطمأنينة لأفرادها 

مــن  ياســة فــي حيــاة الفــرد والتــي ترســسحيــث تعتبــر مرحلــة الطفولــة هــي المرحلــة العمريــة الح

لها الدعائم الأساسية في بناء الشخصية ،وتتم فيها عمليـة التـأثر والامتصـاص  لمـا يحـيط خلا

ي ونضـجه النفسـي بالطفل من خصائص وسمات مما يسـاعد علـى توجيـه وتثبيـت نمـوه المعرفـ

عـــد ،وتلعـــب الأســـرة بصـــفة عامـــة دورا كبيـــرا فـــي تحقيـــق التوافـــق الصـــحيح بوالاجتمـــاعي فيمـــا 

ة والتربويــة فــي مجــال تؤكــد جميــع الدراســات النفســييــة ناجعــة ليب تربو خاصــة إذا مــا تبنــت أســا

داخــل الأســرة حتــى وإن كانــت غيــر مناســبة أفضــل مــن أي رعايــة  أن الرعايــةالديــةالرعايــة الو 

الرعايــة المكثفــة والاهتمــام المتزايــد الــذي إذ أن ).99-92ص ،ص2003،بــعناديــة بعي(أخــرى 

الأبنــاء مـــن بنــاء شخصـــيات نموذجيــة تســـاعدهم علـــى توليــه الأســـرة للأبنــاء يســـهم فــي تمكـــين 

ة الأســـرية الإيجابيـــة بأنماطهـــا ئنشـــتتســـهم أســـاليب ال ذفيهـــا إالمحـــيط والاســـتقرار مـــع التكيـــف 

المختلفة في تكوين وبلورة السمات النموذجية للشخصية فالأسرة مـن  خـلال أسـاليبها التنشـيئية 

حيث أن في كل ثقافـة بـل ).244،ص2005إحسان محمد حسن ،(يمكن أن تكون جيل ملتزم 

وفي كل أسر ة أساليب للتنشئة لها تأثيراتها الواضحة في الطابع العام للتربيـة الأسـرية للأبنـاء 

إذ هنــــاك بعـــض الآبــــاء يــــرون فــــي نمـــط التشــــدد والقســــوة المبنــــي علــــى   : نـــذكر منهــــا القســــوة

تسـم بسـمات إيجابيـة عمليات الضبط والتحكم والخـوف وهـو الـنمط الأمثـل لتكـوين شخصـيات ت

ولكن القسوة والتربية الصارمة تؤدي لا محالة إلى خلـق شخصـية مهزومـة وخاضـعة كمـا تولـد 

الكراهية للسلطة الأبوية ،لقد أيـدت الدراسـات علـى الأحـداث الجـانحين ارتبـاط سـلوكهم الجـانح 

بــاء يــرون الآ نجــد حيــث الحمايــة الزائــدةبالإضــافة إلــى أســلوب .بقســوة والــديهم ونبــذهم لأبنــائهم 

فــي أســلوب الحمايــة والتــدليل الزائــد طريقــة ملائمــة يكســب الأبنــاء الإشــباع والرضــا  والســعادة 

همــا بتربيــة الأولاد والتــي تتميــز وهنــاك دراســات كشــفت علــى أن التســاهل واللــين المفــرطين فــي 

زي عـــوق عـــدد الجـــانحين الـــذين يمكـــن أن تالأســـرة قـــد يتســـبب فـــي جنـــوح الأحـــداث وبدرجـــة تفـــ

وغيرها من أساليب الرعاية الأسرية ومالهـا مـن أثـر عميـق القسوة أسباب انحرافهم إلى ظروف 
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نصــــــــر الــــــــدين  رابجــــــــ(وتــــــــوافقهم الشخصــــــــي والاجتمــــــــاعي فــــــــي تكــــــــوين شخصــــــــية الأبنــــــــاء 

  ).66،ص2000،

إنمــا تســتمد مــن العلاقــة الوظيفيــة والدائمــة  يةوتجــدر الإشــارة إلــى أن أول أســاس لصــحة النفســ

طفــل بأمــه أو مــن يقــوم مقامهــا بصــفة دائمــة وأن أي حالــة تحــرم الطفــل مــن هــذه التــي تــربط ال

فــي تعطيــل النمــو الجســمي ، والــذهني والاجتمــاعي وفــي اضــطراب النمــو  العلاقــة تظهــر آثــاره

فـي النمـو النفسـي ، وهـذا لا  النفسي فالحب الذي يمنحه الأبوين لطفلهما يعتبر غذاء ضروري

م تمنحـــه الثقـــة ولقـــد ثبـــت أن رضـــاعة الطفـــل مـــن ثـــدي الأ ائـــه الجســـدي أهميـــة عـــن غذيقـــل 

  )268، ص 1999سهير كامل أحمد ، ( لأمراض النفسية والأمان وخلوه من ا

ـــــة المبكـــــرة با ـــــة الطفول ـــــي مرحل ـــــأثر النمـــــو الاجتمـــــاعي ف ـــــات يت ـــــاخ الأســـــري العـــــام والعلاق لمن

، ويتوقف نوع العلاقـة الوالدين نحو الطفل  اتجاهاتالاجتماعية داخل الأسرة وخارجها وكذلك 

وشخصــية الطفــل  هاالاجتماعيــة بــين الطفــل وأمــه علــى عــدة عوامــل منهــا شخصــية الأم وســلوك

عوامـل تتفاعــل مـع بعضــها الـبعض ديناميــا، ةوالنمـو العقلـي ، فالأســرة تنظـيم دينــامي ، بـه عــد 

يغتها فـي صـ انفعاليـةشبكة العلاقات الشخصـية وهـي  ه العوامل ولا يمكن فصلها ومن بين هذ

 هوحاجاتـــ هإمكاناتـــمـــا يحويـــه مـــن لقـــيم والمعـــايير وكـــذا الطفـــل نفســـه و وا والأهـــداف والمطـــامح

   .) 192-191ص، ص  2005حامد عبد السلام زهران ، )(  الخ...  هودوافع

ار ثقافـة به في إط نخذ النمو الاجتماعي مساره من خلال التفاعل بين الطفل والمحيطيكما يأ

 اكتسـابسـلوكية بحيـث يتـوفر لـه  ا بمـا تتضـمنه مـن لغـة وقـيم ومعـاييرمعينة متميزة عن غيره

هــذا الأســاس  ىمعهــا وعلــ ماثلــهتبوســط جماعــة يشــعر  والاطمئنــانالأمــان و خبــرات اجتماعيــة 

فــإن الثقــة المتكاملــة الســائدة فــي الوســط المحــيط بالطفــل فــي مراحــل نشــأته الأولــى وخلوهــا مــن 

وأن لثقـة الطفـل بالعـالم  تهالاجتمـاعي وتكامـل شخصـي فـقامتناقضات لها أكبر الأثـر فـي التو ال

حلـــة  الرضـــاعة حيـــث أن حمـــل يســـتمدها مـــن ثقتـــه بأمـــه والتـــي تبـــدأ منـــذ مـــر ن بـــه محيطـــيوال

وبالتــالي  أمــهيســهم فــي إيجــاد تعلــق ايجــابي بينــه وبــين يع وتدليلــه بقــدر كبيــر مــن المتعــة الرضــ

 الاتجاهـاتقوم الطفل فيما بعد بتعمـيم هـذه إيجابية نحو الأم وقد ي تتكون لدى الطفل اتجاهات

وكمـا تـدل الدراسـات ،الاجتماعية وعلى العكـس إذا كانـت علاقتـه مـع الأم سـلبية  استجابتهفي 

الطفـل مـا  اتاضطرابتنتج أطفالا مضطربين وأن الكثير من  المضطربةأن الأسرة  الإكلينيكية
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ف غيــر المناســـبة وأخطـــاء الأســـرة المتمثـــل فــي الظـــرو  اضــطرابراض ض مــن أعـــهــو إلا عـــر 

  . )  273-271 ص ، ص 2005سهير كامل أحمد ،.( التربية 

  : ةالتربية الديني-2-4

مازالـــت الأســـرة تلعـــب دورا هامـــا فـــي غـــرس القـــيم الدينيـــة والأخلاقيـــة فـــي نفـــوس الأبنـــاء  مـــا 

لـدين يكتسب الطفل الأسس والمبادئ الدينية عن الأسرة التي ينتمي إليهـا فهـي التـي تحـدد لـه ا

، وهـي فيـه الاعتقـاد الراسـخ فـي وجـود االله ورسـولهالذي سيعتنقه في حياته ، وهـي التـي تغـرس 

المطالـب بهـا ،  التي تعلمه الواجبـات الدينيـة كالصـلاة والصـوم وغيرهـا مـن الممارسـات الدينيـة

أ علــى الأســرة التــي ينشــفنظرتــه إلــى الــدين والوجــود والعبــادات وكيفيــة تعاملــه مــع النــاس تعتمــد 

وعلــى الأســرة واجــب أمــر أفرادهــا بــأداء  ) 37ص  2002عبــد الحميــد الخطيــب  ســلوى( فيهــا 

مروا أولادكم بالصـلاة وهـم أبنـاء : "  صلى االله عليه وسلم هقوللالعبادات وهم في سن مبكرة 

  .صدق رسول االله "  سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  

حيــث يــرتبط النمــو الـــديني  والأخــلاقبـــين الــدين  رتبــاط وثيــقممــا لا شــك فيــه أن هنــاك إ 

ولاشـــك أن الأخـــلاق المســـتمدة مـــن الـــدين تـــنظم ســـلوك الفـــرد  وثيقـــابـــالنمو الخلقـــي ارتباطـــا 

يقــول الفيلســوف الألمــاني  مير الفــردي والضــمير الاجتمــاعي ، إذوالجماعــة ، وتنمــي الضــ

نلاحــظ  و)170،ص1989عبـد االله ناصـح علـوان ،("الأخـلاق مـن غيـر ديــن عبـث "فيختـة 

أن المدنية المتغيرة تؤثر فـي النمـو الـديني والخلقـي حيـث تتغيـر المعـايير الخلقيـة بسـرعة ، 

فتزداد الفجوة بين معايير المراهقين والجيل السابق لهم ، ويهتم الكبار فيما يتعلـق بالسـلوك 

نسـي الخلقي بكل ما يتصل بالسلوك الجنسي بصفة خاصـة ، إذ أن تعلـم ضـبط الـدافع الج

المتـــدفق فـــي المراهقـــة ، يشـــمل أكبـــر مشـــكلات المراهقـــة ويجـــب أن تحكـــم التعـــاليم الدينيـــة 

ـــة التـــي تتبناهـــا الأســـرة  ـــة والقـــيم الخلقي حامـــد عبـــد الســـلام زهـــران ، ( والمعـــايير الاجتماعي

 ) . 433، ص  2005

ة القـــيم وكـــذلك يجـــب علـــى الوالـــدين الاهتمـــام بالتربيـــة الخلقيـــة ، وتنميـــ إذ مـــن واجـــب الأســـرة 

ومراعاة أخلاقيات المجتمع وحسن الخلق وكذا تعاليم دينية حرصا على أن يخـرج إلـى الحيـاة 

في مرحلـة المراهقـة بعـد أن يكـون قـد تمكـن مـن السـيطرة علـى كافـة انفعالاتـه ونزعاتـه بفضـل 
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 380، ص  2005حامـد عبـد السـلام زهـران ، (داخـل الأسـرة  لسليمةالدينية ا الوجهة توجيهه

.( 

واالله  الأسـرةفالعلاقـة بـين أفـراد  وتـربيتهم،لوضع الديني للأسرة أثره العميق في نشـأته الأبنـاء ول

لـــي بـــالخلق ر والتحئوالقيـــام بالعبـــادات والتمســـك بالشـــعا .العقائـــديتـــنعكس فـــي درجـــة الإيمـــان 

ه ا للحـب والخيـر ، وكـر ، والأخـذ بـالقيم الإنسـانية الفاضـلة التـي تـدعو الحسن في القـول والعمـل 

فينموا على نحو يمـارس جميـع مواقـف  الابن، إن ذلك كله يحسه الشر والكف عن إيذاء الغير

الأسـرة بهـذا الـدور  اهتمـتفي إطار دينـي سـليم ، ومتـى  الحياة ، ويحكم فيها ضميره الذي نما

 خليـل(  غيـر المقبولـة تعـن إتيـان السـلوكا ينـأونبها كمـا يجـب تنشـئه أفـراد صـالحين  المنوط

  .) 84ص  ،2005 نزيهة،

   :الأسريةالتنشئة /3

  :مفهوم التنشئة الأسرية 3-1

تعتبـــر الأســـرة القنـــاة الأولـــى التـــي تتلقـــى الطفـــل وهـــي التـــي تـــزرع فيـــه الـــدعائم الأولـــى لبنـــاء  

الشخصــية مــن خــلال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة وفــي هــذا الســياق يجــب التطــرق إلــى التنشــئة 

ومنـه يمكننـا  في تنشئة الفرد الأسرةالذي تلعبه  الأساسير الدو  لإبرازالاجتماعية بصفة عامة 

هــي تفاعــل اجتمــاعي فــي شــكل قواعــد للتربيــة والتعلــيم يتلقاهــا  :الاجتماعيــةالتنشــئة  القــول أن

الفــرد فــي مراحــل عمــره المختلفــة منــذ الطفولــة حتــى الشــيخوخة مــن خــلال علاقتــه بالجماعــات 

يـة تلـك القواعـد والخبـرات اليوم وتسـاعده) . إلـخ ... قجماعة الرفـا، المدرسة الأسرة،( الأولية 

مــع البنــاء الثقــافي المحــيط بــه مــن خــلال المعــايير  الاجتمــاعي التــي يتلقاهــا فــي تحقيــق التوافــق

  .حولهالاجتماعية وتشرب الاتجاهات والقيم السائدة 

مطالــــب كمــــا تســــاهم عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة فــــي التوفيــــق بــــين دوافــــع الفــــرد ورغباتــــه ، و 

ول الفــرد مــن طفــل متمركــز نحــو ذاتــه ومعتمــد المحيطــين بــه ، وبــذلك يتحــ واهتمامــات الآخــرين

علـــى غيـــره ، هدفـــه إشـــباع حاجـــات الأوليـــة ، إلـــى فـــرد ناضـــج يتحمـــل المســـؤولية الاجتماعيـــة 

ويـــدركها ويلتـــزم بـــالقيم والمعـــايير الاجتماعيـــة الســـائدة ، فيضـــبط انفعالاتـــه ويـــتحكم فـــي إشـــباع 

  .وينشئ علاقات اجتماعية سليمة مع غيره حاجاته 
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وللتنشئة الاجتماعية بهذا المعنى دور أساسي في تحديد أنماط سلوك الإنسان وتأثير بـالغ فـي 

 لفتــــــــــاح محمــــــــــدعبــــــــــد ا(ه الاجتماعيــــــــــة  وفــــــــــي بنــــــــــاء شخصــــــــــيتهتحديــــــــــد جوانــــــــــب علاقاتــــــــــ

  ). 77ص,2006,دويدار

امــــل الأول فــــي صــــياغة ســــلوكه فالأســــرة هــــي المدرســــة الاجتماعيــــة الأولــــى للطفــــل وهــــي الع

مـا يسـود مـن  الطفـل حيث من الاسـرة يسـتقيقنوات التنشئة الاجتماعية  ىالاجتماعي وهي أول

إلـخ ....واجباتـه وحقوقـه  وكـذاثقافة وقيم وعادات واتجاهات اجتماعيـة وفكـرة الصـواب والخطـأ 

ف هــــذه مــــن خــــلال مجموعــــة اتجاهــــات تتبناهــــا الاســــرة وتختلــــ) 77، 1999،محمــــد شــــفيق ( 

لمســــتوى اشخصــــية الوالـــدين والمســــتوى الثقـــافي لهمــــا وكـــذا شــــكل الأســـرة و حســـب الاتجاهـــات 

وغيرهـــا مـــن داخلهـــا عـــدد الإخـــوة وترتيـــب الطفـــل فـــي الأســـرة والجـــو الانفعـــالي و  الاقتصـــادي 

 تجــاهالإالتنشــئة الاجتماعيــة الأســرية ويمكننــا تعريــف  اتجاهــاتالعوامــل التــي تــؤثر فــي تكــوين 

فـي نقـل القـيم  –يدركه الأبناء  اكم – بوانعلى أنه أسلوب الأ: الاجتماعية تنشئة في عملية ال

والعــــادات والنمــــاذج الســــلوكية والمفــــاهيم الاجتماعيــــة إزاء قضــــايا معينــــة والخبــــرات والمهــــارات 

مصــباح عــامر ، ( و غيــر مقصــود للأبنــاء مــن أجــل تشــكيل اجتمــاعي مقصــود أ الاجتماعيــة

  ) 93، ص 2003

 ســلوك الأطفــال ونمــو شخصــيتهم إلــى حـد كبيــر بســلوك الآبــاء فــي الأســرة والأســاليب إذ يتـأثر 

ســـلوك الأطفـــال  يكـــاد هـــذا التـــأثير يصـــل إلـــى أن يصـــبغو  همالتـــي يتبنوهـــا فـــي تـــرتيبهم لأبنـــائ

هــو نتيجــة لمــا يقــوم بــه الآبــاء مــن  الأطفــالمظــاهر ســلوك الآبــاء ، بمعنــى آخــر ، إن ســلوك ب

  ) 94، ص  2003مصباح عامر ، ( ،  الأسرةالأدوار الاجتماعية داخل 

   :أساليب التنشئة الأسرية/4

جتماعيـة هـو ماقـام ات الوالدية في عمليـة التنشـئة الإلقد كانت أولى المحاولات لمعرفة الاتجاه

متغيــر مــن متغيــرات المعاملــة  30عنــدما درســوا العلاقــة بــين  1945بــه بالــدوين وزمــلاؤه عــام 

أســرة وتبــين أن هنــاك ثــلاث إتجاهــات والديــة فــي التنشــئة 124مــن  الوالديــة علــى عينــة تتكــون

ويؤكــــد .)93،ص2003مصــــباح عــــامر ،(الاجتماعيــــة وهــــي الديموقراطيــــة ، التقبــــل ، التــــدليل 

نمــو شخصــية الأبنــاء  ىعلمــاء الــنفس علــى أن أســاليب المعاملــة الوالديــة تــؤثر تــأثيرا بالغــا علــ

لديـة  إلــى قسـمين منهـا مـن لهــا تـأثير إيجـابي  فــي ومـن هنـا يمكـن تقســيم أسـاليب المعاملـة الوا
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نمو شخصية الطفل  وتسمى بالأساليب السوية في المعاملـة وهنـاك مـن لهـا تـأثير سـلبي علـى 

  :شخصية الطفل وتسمى بالأساليب غير السوية في المعاملة الوالدية ونذكر أهمها في مايلي 

  

 :السوية الأساليب4-1

 هوإمكاناتـوجسـمه  ل جنسـهتقبـ(  لذاتـهللطفـل ل الوالـدين تمثل فـي تقبـوي :لالتقب 4-1-1

ـــه والرغبـــة فـــي وجـــودقعال ـــى أهميت ـــة بشـــكل يؤكـــد عل ي خليـــل ، بيـــوم دمحمـــد محمـــ(  هلي

   ) 74 ، ص 2000

ل إلــى الحــب الموجــه مــن الأبــوين للطفــل والاســتعداد لرعايتــه واحتضــانه فــي بــقتجــاه التويشــير إ

مكانــة اجتماعيــة فــي وسـط الأســرة بشــكل يشــعر  وإعطائـهالأسـرة ، والتهيــؤ للاســتجابة لحاجاتــه 

فــي تتمثـل مظــاهر ماديـة ومعنويــة  الأسـلوب ولهـذاالطفـل بذاتـه وأنــه محبـوب مــن قبـل الوالــدين 

 لـه والتخطـيط والمحافظـة عليـه والاهتمـام بمسـتقبلهبـه  نشئة الطفل والاهتمام تاهتمام الوالدين ب

ما يظهر في تحدث الوالـدين بصـورة إيجابيـة عـن لعمل على بناءه كاوتشجيعه على التخطيط و 

 صـــفات الإيجابيـــة فيـــه ومحاســـنه ، ويغضـــون الطـــرف عـــن مســـاوئه، ويركـــزان علـــى ال الطفـــل

يتمتعــون  أنهــمنه فــي أنشــطة البيــت ، كمــا ويشــركا والاحتــرامويشــعرون الطفــل بالحــب والحنــان 

  )  100ص  2003مصباح عامر ، ( في قضاء وقت طويل معه في البيت 

مشـــبعة بالحـــب والقبـــول والثقـــة تســـاعد أن الاتجاهـــات الوالديـــة التشـــير معظـــم الدراســـات 

محمـد محمـد . ( هم يب غيره ، ويتقبل الآخرين ويثـق فـالطفل على أن ينمو كشخص يح

سـب هـذا الـنمط مـن التربيـة يكحيـث يـرى الأبـاء أن )   73، ص  2000بيومي خليل ، 

  والاجتماعي حمل المسؤولية والتوافق النفسي الأبناء الثقة بالنفس والقدرة على ت

والقبــول  نلوالــدياالطفــل حــب  آثــار علــى شخصــية الطفــل فهــو يغــرس فــيولهــذا الاتجــاه  

الاجتماعي للآخرين واحترامهم ويساعده على نجاحه فـي المدرسـة ، وينمـي فيـه الدافعيـة 

جـــابر ( ســـؤولية للإنجـــاز والعمـــل وروح التفكيـــر والـــرأي الصـــواب والقـــدرة علـــى تحمـــل الم

  .) 72، ص  2000 نصر الدين ،

الاســـتقلالية فـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة الأســـرية الـــى ســـماح  هيشـــير اتجـــا :ةالاســـتقلالي4-1-2

الوالدين للطفل بممارسة نشـاطاته و ألعابـه وأعمالـه بحريـة،  وتوسـيع دائـرة حركـة الطفـل وذلـك 
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، 2003مصــــباح عــــامر، (يــــره حتــــى يتســــنى للطفــــل إبــــراز جميــــع قدراتــــه وطاقاتــــه وحســــن تفك

حيــــث تشــــير نتــــائج دراســــات متعــــددة حــــول  خصــــائص  الســــياق  الأســــري وأســــاليب  ) 96ص

التنشــئة  الأســرية  المرتبطــة  بالإبــداع  إلــى أن ســماح الوالــدين  للأبنــاء بالقيــام بــأي نــوع مــن 

ن لهـــم مـــع تـــوفير  الأمـــا  تأنـــواع الســـلوك  الاستكشـــافي  وإعطـــاء  الحريـــة  فـــي اتخـــاذ القـــرارا

كمـــا أن  تقبـــل  الوالـــدين لهـــم يعـــد مـــن أهـــم ســـمات الســـياق النفســـي  ةوالتشـــجيع  علـــى المبـــادر 

الاجتماعي بالأسرة  المرتبط  بارتقاء  الإبـداع لـدى الأبنـاء  وكمـا  كشـفت دراسـة ميليروجيرالـد 

ون من أن آباء  الأطفال المبدعين  يتسمون بالمرونة  في ممارسة  أدوارهم الاجتماعيـة ويقـدم

الرعاية  لهم منذ طفولتهم المبكرة ويشاركون فـي اهتمامـاتهم  ويشـجعون  علـى تنميتهـا كمـا أن 

درجــــة مــــن التســــلطية و يشــــجع علــــى  ىالأســــلوب  الــــذي  اســــتخدم فــــي تنشــــئتهم يتميــــز بــــأدن

زيــن العابــدين درويــش ( الاســتقلال وذلــك فــي إطــار مــن العلاقــة  الدافئــة بــين الوالــدين والأبنــاء 

ومـــن  الآثـــار  الايجابيـــة  التـــي يتركهـــا هـــذا  الأســـلوب  فـــي )   83-82ص  ، ص 1999،

شخصية الفرد هي  تنمية  تقدير  الفرد  لذاته وثقته  بنفسـه و الطمائنينـة  وعـدم الخـوف  مـن  

الآخرين  أو الاتكال عليهم في حل مشكلاته بالإضـافة  الـى انـه ينمـي  فيـه  الاسـتقلالية  فـي  

  .) 96، ص  2003مصباح عامر ، (  تاالرأي واتخاذ القرار 

يعبـــر اتجـــاه الاتســـاق فـــي المعاملـــة الوالديـــة عـــن نمـــط متناســـق   :أســـلوب الاتســـاق  4-1-3

ومتكامل وغير متعارض بين عناصره في معاملة الأطفـال، فالآبـاء و الأمهـات يتبعـون طريقـة 

إلـى الانسـجام فـي الأطفال بالتناقض في سلوك آبـائهم نحـوهم وهـذا مـايؤدي  رمنسجمة لا تشع

شخصية الطفل و الثقة فيمـا يتلقـاه مـن أبويـه وكـذا عـدم تغييـر الوالـدين لتوجيهـاتهم ونصـائحهم 

 هوالقواعــد التــي يتبنونهــا فــي كــل الظــروف والأحــوال وان يكــون انســجام واتفــاق بــين مــا يقولونــ

  )102، ص  2003مصباح عامر ،  (  مايفعلونه فلا يكذب الفعل القول 

يشــير اتجــاه المســاواة فــي عمليــة التنشــئة الإجتماعيــة الــى   :وب المســاواةأســل  4-1-4

التسوية بين الأبناء في المعاملة دون التمييز بيـنهم بنـاءا علـى  السـن أو  ىالآباء إل لمي

الجـــنس  فيخضـــع  الكبـــار والصـــغار إلـــى نفـــس المعاملـــة  الوالديـــة مـــن ناحيـــة الحـــب و 

يع التثبــــيط و يخضــــع الجميــــع  لــــنفس  الأوامــــر العطــــف و المكافئــــة  والمعاقبــــة والتشــــج
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( لأحــــد تجاوزهــــا أو تعــــديلها لمكانــــة يملكهــــا فــــي قلــــب  والديــــه  حوالتوجيهــــات  ولا يســــم

  )103، ص 2003مصباح  عامر ، 

  :السويةالأساليب غير  4-2

عاملـــة الطفـــل بصـــرامة إلـــى تشـــدد الوالـــدين فـــي مهـــذا الـــنمط  يشـــير  :تســـلط ال 4-2-1

دونـه بالعقـاب علـى أخطائـه مهمـا كانـت صـغيرة ويهد ، ويعاقبونـه كهكبيرة في ضبط سلو 

لــم يســتجب  واذا عصــى الأوامــر أبضــرب الطفــل لآبــاء لأنفســهم باســتمرار كمــا يســمح ا

ومقابلـــة رغبـــات الطفـــل بـــالرفض ومـــن مظـــاهر )97ص,2003,حعـــامر مصـــبا(اتهملبـــلط

 ةوتحديــــد نوعيــــ،  روالاســــتذكاتحديــــد طريقــــة تنــــاول الطعــــام والنــــوم الآبــــاء  نــــدالتســــلط ع

،  طـالبي الصـادة( الدراسـة للأبنـاء  وملابسهم وألعـابهم وأنشـطتهم وتحديـد نـوع أصدقائهم

لا أنهـــا قواعـــد فقـــط لتأكيـــد علـــى القواعـــد الســـلوكية و علـــى ويتميزبا)  26، ص  2006

بالتعاسـة ، ويترك هذا النمط آثار على سلوك الأطفال تتمثل فـي الشـعور يمكنه مناقشتها

صـــالح ( المـــنخفض  وعـــدم الثقـــة فـــي الآخـــرين العـــداوة والتحصـــيل الدراســـي حاب والإنســـ

والخضـوع والتمـرد  الشـعور بالاسـتلام وكـذا) 220، ص  2006ادوا ، محمد علي أبو جـ

ونقـــص الثقـــة   ، الشـــعور بالمهانـــة ونقـــص المبـــادءة والعدوانيـــة ونقـــص الشـــعور بالكفـــاءة

حامـد عبـد ( النضـج ومتطلبـات  ص التوافـقبالنفس ، الاعتماد السلبي على الآخرين ونقـ

 أن 1978، سـوين  1973وتؤكد دراسـات أرجيـل )  193، ص  2005السلام زهران ، 

لـيهم تجاه التسلط في تنشأة أطفالهم ينحدرون من اسـر مارسـت عإالآباء الذين يمارسون 

  .معاملة خشنة كالعقاب المادي  نفس النمط من المعاملة وتعرضوا خلالها إلى

ين مســتبدين علــى دراســة قــام بهــا ســيموندز قــارن فيهــا بــين والــدين متســامحين ووالــد وفــي

 أن الباحــث سـنة ولاحـظ 17و  6مـا بـين  أعمــارهم تتراوحـ لطفـ 56عينـة مكونـة مـن   

جولـــون م مؤدبـــون ويعتمـــد علـــيهم وخاضـــعون وخيتصـــفون بـــأنه اء المســـتبدينالآبـــ أطفـــال

،  ذواتهم ، ويعانون من الشـعور بـالنقصير عن في التعب وحساسون وكان لديهم صعوبة

( أكبــر لهــم حريــة أتيحــتالــذين  الأطفــالن رة أكثــر مــوغيــر آمنــين ، وتســيطر علــيهم الحيــ

 ) . 97، ص  2003عامر مصباح ، 
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ة جميـــع رغبـــات الطفـــل كمـــا فــي تلبيـــ هـــذا الأســـلوب ويتمثـــل:  ة المفرطـــةلحمايـــا 4-2-2

مـــع القـــيم والمعـــايير  ذلـــك لـــو تعـــارض والمبالغـــة حتـــى الإفـــراطشـــكل فيـــه نـــوع مـــن يحـــب  ب

للطفـــــل بـــــالإفراط فـــــي حـــــب الأب أو الأم تميـــــز أســـــلوب الحمايـــــة المفرطـــــة ويالاجتماعيـــــة 

ال المـادي مـع فـي الاتصـ والإفـراط،  الأمـورشـئ حتـى مـن ابسـط والمحافظة عليه من كل 

بتـه فـي سـلوك الطفـل ومراق وعـدم قـدرة الوالـدين علـى الـتحكم وقضاء وقت كبير معهالطفل 

(  عـــدم اســـتقرار الطفـــل علـــى حـــال واحـــد إلـــى  بالإضـــافةالمدرســـة و  الأســـرةفـــي  وضـــبطه

القيـام بجميـع الأعمـال نيابـة عـن الطفـل إلـى  بالإضـافة ) 98، ص  2003مصباح عامر 

محمــد محمــد بيــومي (عمــال التــي يســتطيع القيــام بهــا ، دون تحميلــه أيــة مســؤولية حتــى الأ

ضافة إلا أن الآباء يـرون فـي أسـلوب الحمايـة والتـدليل بالإ . )  75، ص  2000خليل ، 

الزائدين والعطاء بلا حدود طرائق ملائمة تكسـب الأبنـاء الإشـباع والرضـا والسـعادة ، ومـن 

ثم يصبحون على ثقة بأنفسهم ومعتـزين بهـا ، و لـيس التراخـي والتـدليل فـي معاملـة الأبنـاء 

  :تدليل الزائد صور عدة منها لمن التشدد والتزمت في معاملتهم ولبأقل ضررا 

جميــع عــدم تــدريب الطفــل علــى الامتثــال لأي قيمــة أو نظــام أو تحمــل أي مســؤولية فــي  

وفـي معاملتـه مـع النـاس ، وحتـى فـي اسـتذكار دروسـه ، ولقـد تبـين الأعمال التي يقوم بهـا 

الشخصــية والســلوك كالطفــل  لــذي ينشــأ علــى تــراخ  وتهــاون معــرض لإضــراباتأن الطفــل ا

ي أو الضــــعيف نمــــوذج ســــيئ يحتذيــــه قســــوة ذلــــك أن الأب أو الأم المتراخــــذي يعامــــل بالــــ

الطفل هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى فهـو لا يتـيح للطفـل أن يظهـر عـداءه لا خوفـا عـن 

( عقابه بل لما يعتري الطفل من شـعور بالخجـل أو النـدم إن ظهـر عـداءه لمثـل هـذا الأب 

د شـعوره بالـذنب مـن اتجاهـه العـدواني نحـو أبيـه ثـم ينتهـي وكلما ترفـق بـه الأب زا) الرحيم 

ت ، ومــن صــور هــذا بــه الأمــر إلــى كبــت هــذا الاتجــاه ليقاســي فيمــا بعــد عواقــب هــذا الكبــ

ســراف فــي إشــباع حاجــات الأبنــاء وتــوفير كــل مــا يطلبونــه دون مقابــل الأســلوب كــذلك الإ

كمــا أن يخلــق منــه شخصــا وفــي هــذا الــنمط مــن المعاملــة يــتعلم الطفــل يأخــذ ولا يعطــي ، 

حساسـا يتضــايق بــأهون المشــكلات ولا يطيــق مواجهــة الصــعاب ، يلجــأ إلــى طلــب المعونــة 

بسرعة دون المحاولة كما أن الحماية المفرطة توهمه بأنه مركز اهتمام العـالم الـذي يعـيش 

تفاعل مع العالم الخـارجي خـاب ضـنه واعتقـد أن النـاس يتـآمرون عليـه  أو فيه فمتى أحتك
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خيـر عامـل يهـدم شخصـيته كمـا أنـه يكون هـذا جـوهر شـعوره بالاضـطهاد ويصـبح هـذا الأو 

( ورغبتــه فــي التحــرر لتوكيــد ذاتــه   فــي التبعيــة ثقتــه بنفســه ويخلــق صــراع بــين رغبتــه يهــز

سـيب والاعتماديـة الزائـدة الأنانيـة والت ىبالإضـافة إلـ)68، ص  2000ابر نصر الدين ، ج

العزيمة وعدم القدرة على المثابرة في مواجهة المواقف الحياتية  والانسحاب واللامبالاة وفقد

 2000محمــــد محمــــد بيــــومي خليـــــل ، ( ، مــــع العجــــز عــــن تعــــديل الأهــــداف والحاجــــات 

  ) .78،ص

وفـي دراسـة قـام بهـا كـل الإتـزان الإنفعـالي ، قصـور النضـج ،قص والتردد ونوكذا الخضوع 

ن يعيشـون على الأطفـال الـذي  Cumming وكمينغ flojelوفلوجل  felmingمن فليمنج 

تحت الحماية الأبوية الزائدة ، أنهم يتصفون بالتوتر العصبي وشدة الخجـل ، والتهـرب مـن 

 ) 99، ص  2003عامر مصباح ، . ( تحمل المسؤولية

آثــار ســلبية علــى الصــحة النفســية للأبنــاء منهــا ) الحمايــة المفرطــة ( ويتــرك هــذا الأســلوب 

ـــةالقـــدرة علـــى مواجنقـــص  نقـــص  التـــردد، الخضـــوع، الواقـــع،ومواجهـــة  هـــة الضـــغوط البيئي

العجز عن مواجهـة الحيـاة  ،النضجقصور  الانفعالي،نقص الاتزان  المطالب،كثرة  الأمن،

  .)99ص  ،2003 عامر،باح مص(  مستقبلا

  : واعتماد الأولياء هذا الاتجاه في تنشئة الطفل اجتماعيا له ما يبرره

هــات علــى الحــب الكــافي والرقابــة اللازمــة أثنــاء طفــولتهم أوجــد عــدم تــوفر الآبــاء والأم )1

 .فراغا عاطفيا في شخصيتهم يعملون على سده وإسقاط ذلك على حب الطفل

وقــد يكــون نــاتج عــن إحبــاط فــي الحيــاة العمليــة أو الحيــاة الزوجيــة، أو خيبــة الأمــل فــي  )2

والثقـة بـين الـزوجين تحقيق الأهداف التي يسعى الإنسان إلـى تحقيقهـا أو انعـدام الحـب 

 .فينفس من درجة الضغط الداخلي في شكل حب الطفل

وقد يكون السبب في الحماية الزائدة فقدان الأسرة أحد الأطفال أو فقدان الزوج القـائم علـى 

مـع مجموعـة مـن الوحيـد شؤون البيت أو انفراد جـنس الطفـل فـي الأسـرة كـأن يكـون الطفـل 

  .مجموعة من الأبناءمع  بنت وحيدةال أو تكون البنات،

يتمثـل هـذا الـنمط فـي جميـع الأسـاليب التـي تعتمـد علـى :  أسلوب إثارة الألم النفسـي4-2-3

إثــارة الألــم النفســي، وقــد يكــون ذلــك عــن طريــق إشــعار الطفــل بالــذنب كلمــا أتــى ســلوكا غيــر 
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ائـه مرغوب فيه أو تحقيـره والتقليـل مـن شـأنه مهمـا كـان سـلوكه أو أداءه أو البحـث   عـن أخط

نقدية جارحة إليـه ممـا يفقـد الطفـل ثقتـه بذاتـه ويجعلـه متـرددا فـي أي عمـل ملاحظات وإبداء   

ـــه خوفـــا مـــن حرمانـــه مـــن رضـــا الكبـــار وحـــبهم، وغالبـــا مايترتـــب علـــى هـــذا الاتجـــاه  يقـــدم علي

( ومرتبكــة . اشخصــية انســحابية منطويــة غيــر   واثقــة مــن نفســها،  توجــه عــدوانها نحــو ذاتهــ

  )334، ص  2003ري  ، عمر احمد همش

 2003مصـباح  عـامر ، ( وهناك من يسميه بأسـلوب الضـبط مـن خـلال  الشـعور  بالـذنب   

  )105، ص

يشير هذا الاتجاه إلى رفض أحد الوالدين أو كليهما للطفل وإشعاره  ذأو النب :الرفض 4-2-4

يعبـر   اكمـ ذا قيمـة فـي الأسـرة فيـه  وغيـر  محبـوب مـن طـرف والديـه ،ولا  بانه غيـر  مرغـو 

،ص 2003مصــباح عــامر،(فــي الأســرة عــن مــدى كراهيــة  الوالــدين للطفــل وعــدم قبــول وجــوده

إلــى إهمالــه والإســراف فــي تهديــده وعقابــه والســخرية منــه أو إيثــار إخوتــه  ةهــذا بالإضــاف )101

  الــدين نصــر جــابر(لكلــي أو الجزئــي لحاجاتــهعليــه أو طــرده مــن البيــت وحرمانــه مــن الإشــباع ا

    )72ص   ، 2000،

وعدم الكلام معه أو الجلوس إليه و البعد عنه في مختلف الأوقات أو أخـذه الطفل وكذا هجر 

فــي دور الحضــانة هــذا ممــا يــؤدي إلــى تعميــق الشــعور بالحرمــان والوحــدة وهــذا الاتجــاه يــؤدي 

بالطفل إلى الاحتضان بالشارع وجماعة الرفاق ويكون عرضة للانحراف الاجتماعي، كمـا انـه 

يجــة للإحبــاط الــذي يصــاب بــه مــن جــراء هــذه المعاملــة الأســرية يجــنح إلــى ارتكــاب أعمــال نت

فــي نفســه تنمــو عدوانيــة ضــد أشــخاص آخــرين أو ضــد المؤسســات التربويــة التــي يكــون فيهــا و 

روح الانتقــام مــن المجتمــع،  وقــد يــؤدي الــى خلــل فــي شخصــيته يظهــر فــي شــكل عــدم القــدرة 

، ص ص 2003مصـباح عـامر، ( بـالنقص أمـام الآخـرين  علـى التكيـف الاجتمـاعي والشـعور

101 -102(.  

  :يتمثل نمط الإهمال في صورتين أساسيتين هما :الإهمال 4-2-5

اللامبالاة بالطفل  وعدم إشباع  حاجاته  النفسية  والفيزولوجية  الضـرورية  كالأكـل  والشـرب  

ثابة  على السـلوك المرغـوب  فيـه  والنظافة  والحب و الحنان ، وغيرها بالإضافة إلى عدم  الإ
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وتشجيعه وعدم  المحاسبة  على السلوك  غير  المرغـوب  فيـه كـأن يقـدم الطفـل  لأمـه انجـازا 

،  2003عمــر احمــد همشــري ، (  تشــجعه  بــل قــد تســخر  منــه  وتســبب لــه الإحبــاط  مــا فــلا

  )233-232ص ص

الإحباط والفراغ العـاطفي و اهتـزاز ولهذا الاتجاه آثاره السيئة على سلوك الطفل إذ أنه يشعره ب

الثقـــة بـــالنفس   وتعـــرض شخصـــيته للاضـــطراب وعـــدم التكيـــف الاجتمـــاعي و حســـن التعامـــل 

  )102-101، ص ص2003مصباح عامر، ( والاهتمام بالآخرين

ولقـد أثبتــت دراسـة قــام بهـا ســيموندز أن الأطفـال المهملــين كـانوا يتميــزون بالتذبـذب الانفعــالي  

رشـاد صـالح (نحو الجنوح والهـرب مـن البيـت والرغبـة فـي جلـب انتبـاه الآخـرين ويتجه سلوكهم 

  )57، ص2006دمنهوري، عباس محمود عوض، 

ويشــمل هــذا الأســلوب فــي جــانبين يخــتص الأول منهمــا فــي عــدم انتهــاج : التذبــذب 4-2-6

حينـا  طابعه المميز،  كأن تكـون معاملتهمـا قاسـية حينـا ومتسـامحة هالوالدين لأسلوب مستقر ل

الوالـدين أمـا الجانـب   يهـذا مـن شـعور الأبنـاء بـالعجز عـن تحديـد مـا يرضـ   عآخر ومـا يسـتتب

العابـدين    زيـن(الثاني فيتمثل  في عدم التوافق  بين أسلوب  الأم و الأب في  تربية  أبنائهما 

ومـــن بـــين  صـــور هـــذا الـــنمط التقلـــب فـــي المعاملـــة بـــين أســـاليب ) 70،  ص  1999درويـــش 

متعـــددة  تتــــأرجح بــــين الشــــدة   واللــــين  أو التقبــــل  والــــرفض أو اســــتخدام الأبــــوين  أكثــــر مــــن 

نفســه   أو التنــاقض بــين الفعــل والقــول وعــدم التطــابق   كأســلوب  فــي كــل مــرة لتقــويم  الســلو 

إتبـــاع  أســـاليب تربويـــة واحـــدة لتوجيـــه ســـلوكات أبنائهمـــا نظـــرا لاخـــتلاف  أفكارهمـــا  بينهمـــا فـــي

وتبـــاين معقـــداتهما ممـــا يعـــرض  الأبنـــاء  إلـــى صـــعوبة اختيـــارهم أي مـــن الأســـلوبين  للتماثـــل  

والتعامـــل معــــه فالتذبــــذب فــــي المعاملــــة  يعــــد مـــن اشــــد الأمــــور خطــــرا علــــى تكــــوين شخصــــية  

جعله يعيش في قلق وحيـرة  لا تمكنـه مـن تكـوين  فكـرة واضـحة  الناشئ وعلى صحته النفسية ت

  )69،70ص ص   ، 2000،  نجابر نصر الدي(  ثابتة عن سلوكه وخلقه

وكذا يؤدي بالطفل الى اضطراب في فكره وبنيتـه المعرفيـه وعـدم الثقـة فيمـا يتحصـل عليـه مـن 

ا يتشـربه مـن الأسـرة، كمـا قـد والديه والشك في المعايير الاجتماعية التي يلتزم بها، وفي كـل مـ
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  2003مصـــباح عـــامر، ( يـــؤدي الـــى تـــأخر النمـــو الخلقـــي لـــدى الطفـــل وتكـــون الضـــمير لديـــه 

  )102ص ،

علــى الآخــر علــى  الأبنــاءالتفرقــة الــى تفضـيل أحــد  أســلوبيشــير    :أســلوب التفرقــة 4-2-7

ذلـك مــن  أسـاس جنسـه أو شــكله أو حسـن  الســلوك أو كبـره  فــي السـن  أو صــغره  الـى غيــر 

 2003مصـباح  عـامر ، (  الأبنـاءالخصائص  التي يتخـذها الآبـاء للمقارنـة  والتفضـيل  بـين 

  ) 103،ص ص ،

فيشــعر الابــن الممــدوح بالتقبــل والحــب    الأبنــاءعبــارات التفضــيل فــي مســامع  الآبــاءوقــد يكــرر 

لديــه كمــا تعطيــه وعــدم الأمـن والطمأنينــة  فــي علاقتــه بوا والإهانــةويشـعر المــذموم بعــدم التقبــل 

  )81، ص 2000جابر نصر الدين،( مفهوم سيئ عن الذات وتجعله يشعر بالنقص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الأسريةالتنشئة  العوامل المؤثرة في/5

م للحياة الأسرية من حيـث تـوفر الطابع العايقصد بالمناخ الأسري :  المناخ الأسري 5-1

، وكــذلك أســلوب إشــباع الحاجــات ووضــوح الأدوار وتحديــد المســؤوليات  مــان والتعــاونالأ

شخصـــية أســـرية  ممـــا يعطـــي الأســـرةالإنســـانية ونمـــط الحيـــاة الروحيـــة والخلقيـــة التـــي تســـود 

  )74،ص2004،عادل زرهان(عامة ،  

يعمل المناخ الأسري الصحي على إشباع حاجات الأبنـاء بطريقـة سـوية دون إفـراط حيث  

، كمــا يعمــل  ةنمائيــتهــا لكــل مرحلــة حســب أولويــة الحاجــات وأهمي تــوازنأو تفــريط بشــكل م
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المنــاخ الأســري المرضــي المتــوفر علــى ســوء إشــباع الحاجــات النفســية للأبنــاء أو إحباطهــا 

 ولقــد أكـدت دراســة رفنحـو الســلوك المنحـ والانــدفاعإلـى القلــق والتـوتر  الأبنــاءبشـكل يـدفع 

جدت علاقـة الأسري على شخصية الطفل ، فقد و  الانسجامأثر  1966محمود عبد القادر 

الأسري ، فقـد كـان الأبنـاء الـذين يعيشـون  والانسجاملأبنائهم  الآباءقبل تإرتباطية دالة بين 

تحــررا مــن  وأكثــر واتهملــذفــي أســر يســودها الــدفء العــاطفي والتوافــق الأســري أكثــر تقبــل 

  .عوامل القلق ، كما أنهم أكثر شعورا بالرضا 

المجتمـــع العراقـــي حيـــث أوضـــحت أن علـــى عينـــة مـــن  1973تـــه وأكـــدت دراســـة ســـعدي لف

ضــــون لأســــاليب يتعر  اكــــانو فا أســــرية مضــــطربة ، و ر الأبنــــاء الجــــانحين كــــانوا يعيشــــون ضــــ

ـــدليل والحمايـــة المفرطـــةمعاملـــة والديـــة متناقضـــ والإهمـــال كمـــا تعرضـــوا  ة بـــين القســـوة والت

(  حرمــان وإحبــاط الكثيـــر مــن حاجـــاتهم لأســاليب عقــاب بـــدني وحشــية ، بالإضــافة إلـــى ال

  )  17، ص  2000محمد محمد بيومي خليل ، 

انعكاسـات  للوالدين و الجسمية  للحالة النفسية:للوالدين والجسمية الصحة النفسية  5-2

الوالــدين أو كليهمــا رعايــة المراهـق أو الطفــل الصـغير ، فإصــابة أحـد  ةواضـحة علــى طريقـ

ة للأبنـــاء ، فالوالـــد ة ، يـــؤثر ســـلبا علـــى التربيـــة الســـليمبمـــرض أو بإعاقـــة حســـية أو حركيـــ

ـــد فـــي تنشـــئة أولاد  هالمعـــاق قـــد يلجـــأ فـــي بعـــض الحـــالات إلـــى اســـتعمال القســـوة آو التهدي

كوســيلة لإثبــات ذاتــه وقدرتــه علــى فــرض النظــام داخــل المنــزل وفــي أحيــان أخــرى يحــدث 

العكــــس ، حيــــث يســــلك ســــلوكا غيــــر مبــــال ولا مكتــــرث بالمســــؤولية اتجــــاه عائلتــــه لشــــعوره 

،  2004زرهــاب ،  عــادل(   وجيــهرتــه علــى القيــام بمســؤولية الرعايــة والتبــالعجز وعــدم قد

  ) . 72ص 

والديـة غيـر سـوية فـي  اتجاهـاتتؤثر تأثيرا واضحا في تبنـي فأما عن الصحة النفسية للوالدين 

الأبوان المريضـان بالعصـاب اللـذان يبالغـان فـي حمايـة الصـغير تنشئة الأبناء ،فلقد إتضح أن 

وأن الأبـوين  -فرويـد كمـا يـرى-لمرض العصاب  الاستعدادلحب يوقضان فيه ، ويغرقانه في ا

اء والديـــه بـــل نحـــو كـــل ســـلطة العنايـــة يجعـــلان الطفـــل قتاليـــا لـــيس فقـــط إز  الـــذين يبالغـــان فـــي

  )  73، ص  2000محمد محمد بيومي خليل ، (الكبار
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الأســـر الشـــائعة فـــي  ةوفـــي سلســـلة مـــن البحـــوث فـــي إطـــار الكشـــف عـــن الأنمـــاط الـــو الديـــ

الأسـر لمرض فقد تحـدث ديفيـد ليفـي عـن وجـود الحمايـة الزائـدة عنـد الأمهـات فـي هـذه المولدة ل

بة للفصام على أساس أن تفاعل الأم مع الآخرين والجـو العـام ومنه جاء مصطلح الأسرة المنج

عــلاء الــدين كفــافي (فــي الأســرة ولــيس شــخص الأم وحــدها هــو العامــل المهــم فــي نشــأة المــرض 

  )13ص،1999،

تمثــل الطبقــة الاجتماعيــة التــي  :للأســرةوالاقتصــادية  الاجتماعيــةت المســتويا اخــتلاف 5-3

   الأسرية،تنتمي إليها الأسرة متغير أساسي في تحديد اتجاهات التنشئة 

الطبقـة الـدنيا يميلـون  رحيـث وجـد أن الوالـدين فـي أسـ لـه في دراسـة 1959سنة مولفين  يؤكد 

بما في ذلك سلب الطفل حريته وتقييد نشاطه ، فـي حـين  يالبدناب أساليب العق استخدامإلى 

 أســاليب النصــح والإرشــاد والتعنيــف اســتخدامأن الوالــدين فــي الطبقــة المتوســطة يمــيلان إلــى 

 .) 74، ص  2001،  عبد العزيز السيد الشخص(الخفيف

ريف الأسـرة وذلك لمسـاعدتهم فـي العـيش وسـد مصـا الأبناءوالتشجيع على الانجاز في نفسية 

تتبنــى  ليــل مــن عــدد أفرادهــا وذات الــدخل المرتفــع تميــل إلــى التق اليوميــة ، فــي حــين الأســر

  . للأطفالاتجاهات الحماية الزائدة والرعاية الشديدة 

عي للطفــل وفـي بعــض الأحيــان إلــى الــرفض كمـا أن ميــل الأســرة الفقيــرة إلـى الإهمــال الاجتمــا

يــنعكس ذلــك علــى صــحة  الاقتصــادية التــي يواجهونهــانتيجــة الصــعوبات  الاجتمــاعي، والنبــذ

  .) 90ص  ،2003 عامر،مصباح ( طفالهم النفسية أ

   :التعليميالمستوى  5-4

لحاجــات  إدراك الوالــدين  الاجتماعيــة وفــي مــدىيــؤثر المســتوى التعليمــي للأســرة فــي التنشــئة 

ـــةالأبنـــاء النفســـية والجســـمية وال ـــة إشـــباع  عقلي الحاجـــات لأنهـــا تشـــكل هـــذه والاجتماعيـــة وكيفي

وية ، فـــي متطلبـــات النمـــو لـــدى الطفـــل كمـــا يعنـــي ذلـــك قيمـــة الأســـاليب التربويـــة الأســـرية الســـ

ســتوى فـي الم فخلـتال ،إن)  80، ص  2004،  نزرهـا عــادل( ك المتطلبـات مـع تلـ التعامـل

يــنعكس علــى وظيفــة الأســرة فــي نقــل التــراث الثقــافي مــن جيــل  اءالتعليمــي والثقــافي عنــد الآبــ

ل الآبـــاء وجهـــ ضـــافة إلـــى تـــدهور أســـاليب المعاملـــة الوالديـــةا بالإهـــذالآبـــاء إلـــى جيـــل الأبنـــاء 

العنايـــة بهـــم وهـــذا مـــا يزيـــد مـــن احتمـــالات  رقات ومتطلبـــات النمـــو لـــدى الأطفـــال وطـــبحاجـــ
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بحيـــث الأبنــاء نفســـية تصــيب  مــن اضـــطرابات ومـــا تفــرزه أو ســوء التنشـــئة الوالديــةاضــطراب 

ســات علــى أثــر المســتوى التعليمــي للوالــدين فــي الأســاليب المتبعــة فـــي تؤكــد الكثيــر مــن الدرا

إذ أن ،التنشئة الاجتماعية للأبناء واتجاهاتهم نحو العقاب أو الثواب الـذي يتعـرض لـه الطفـل 

المتدنية غالبا ما يكـون العقـاب الجسـدي هـو السـبيل إلـى كـف  التعليمة الآباء ذوي المستويات

ير المستحسن ، وقد يتعرضون إلى نوع مـن الحرمـان الشـديد مـن السلوك غبالطفل عن القيام 

الإحبـاط ، بينمـا ب رية فـي حيـاة الطفـل وهـذا مـا يشـعرهمبعض الحقوق التـي تكـون غالبـا ضـرو 

ازات الطفـل إن لـم إمتيـمة أسلوب النصـح والإرشـاد والتهديـد بسـحب بعـض لتتبنى الأسر المتع

عـادل ( ملة الآبـاء لأبنـائهم هو الغالب في معا في سلوكه كما أن أسلوب المناقشةكن مهذبا ي

  .) 82، ص  2004،  نزرها

فــي عمليــة التنشــئة  الوالديــة والاتجاهــاتن البيئــة الأســرية إ:الموقــع الجغرافــي للأســرة 5-5

الاجتماعيـــة تختلـــف بـــاختلاف الموقـــع الجغرافـــي ، مـــن المدينـــة إلـــى الريـــف ، ويرجـــع هـــذا 

 الأبنـاءماعية في الريف والمدينة ، وتوقعـات الأسـرة مـن بيعة الحياة الاجتطإلى  الاختلاف

في كلا البيئتين ، فالأسرة الريفية تميـل إلـى نمـط الأسـر الممتـدة وذلـك للحاجـة الاجتماعيـة 

العصـبية ، ثـم الطفـل وتربيـة الحيوانـات والنظـرة  لعدد الأولاد ، والمتمثلة في أعمال الزراعة

عشــر ســنوات أو أقـل مــن ذلــك وعلــى عكــس  وغــهبل فـي الريــف يســاهم فــي دخــل البيـت منــذ

ـــذي يعتمـــد علـــى دخـــل الأســـرة إلـــى غايـــة ســـن ـــم يجـــ متـــأخرة الطفـــل فـــي المدينـــة ال د وإذا ل

ســيثقل كاهــل الأســرة ، ومثــل هــذه الصــعوبات تتنــاقص بشــكل ملحــوظ فــي البيئــة  فالتوظيــ

م ضـــاء البيـــت أمـــاتعـــاني مـــن مشـــاكل للســـكن وضـــيق فالريفيـــة ثـــم إن الأســـر فـــي المدينـــة 

مطالب الأبناء في اللعب مما يجعل الأسرة مضطرة للتقليـل مـن عـدد الأبنـاء للتخفيـف مـن 

وطــأة المشــاكل الناتجــة مــن الاحتكــاك بــين الأبنــاء ، وكــل هــذه الظــروف تــؤثر علــى نمــط 

تبنـــي اتجـــاه  إلـــى  ةالأســـرة الريفيـــ، فتميـــل التنشـــئة الاجتماعيـــة المتبنـــى مـــن طـــرف الأســـرة

  . تشجيع على الإنجاز في عملية تنشئتهم اجتماعيا والتسلط وال الاستقلال

اء ، فالآبـ في حين البيئة الحضرية تملي على الأسرة أنماطا مغايرة في التنشئة الاجتماعية

أنهــم  فــي هــذه البيئــة أقــل تشــددا فــي الســيطرة علــى الأبنــاء أو فــرض الطاعــة علــيهم ، كمــا

ا كــان بســـيطا ، والوقـــوف مـــع همـــن أي اعتـــداء خـــارجي ، ميتــدخلون فـــي حمايـــة أبنـــائهم مــ
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المــا أو مظلومــا ، كمــا تميــل الأســرة فــي المدينــة إلــى تبنــي اتجــاه الحمايــة الزائــدة الطفــل ظ

   . )92-91 ص ،ص 2003صباح عامر ، م....( والحرية وغيرها 

  :في نمو شخصية المراهق  الأسريةدور العلاقات / 6

  فاعلات الاجتماعية التي لاغنى عنها التنشئة الأسرية على جملة من العلاقات والت تقوم

، بحيث تأثر العلاقات والتفـاعلات الأسـرية فـي النمـو النفسـي والاجتمـاعي وأثنـاء وضـعه 

  .بينهمافي سلسلة من الأدوار الاجتماعية المختلفة ومدى انسجام العلاقة 

ين زواجيــا فأبنــاء المتــوافق للأبنــاءدورا أساســيا فــي البنــاء النفســي  الأســريةلعــب العلاقــات ت

ــــالاتزان الانفعــــالي والنضــــج  ــــزون ب ــــاس والتعــــاون معهــــم ويتمي ــــى الاتصــــال بالن ــــون إل يميل

داليـا عبـد (والواقعية  بل ويصبحون أكثر إبتكارية وتوافقا من أبناء غير المتوافقين زواجيا 

فالأســــرة المضــــطربة  تعتبــــر بيئــــة نفســــية ســــيئة للنمــــو ، فهــــي ) 45،ص2004المــــؤمن ، 

تـــع خصـــب للانحرافـــات الســـلوكية والاضـــطرابات النفســـية والاجتماعيـــة إذ تكـــون بمثابـــة مر 

التــي يتعــرض لهــا  الطفــل فــي الســنوات الأولــى مــن عمــره ذات  تعتبــر الخبــرات الأســرية 

فالعلاقــات التــي  عمومــا و )  75،ص2004،  نعــادل زرهــا(تــأثير بــالغ فــي نمــوه النفســي 

صــية الطفــل والمراهــق   حيــث أكــد تنشــأ داخــل الأســرة لهــا دور هــام فــي تكــوين ونمــو شخ

إذ  الكثيــر مــن علمــاء الــنفس والاجتمــاع والتربيــة علــى دور الأب فــي التنشــئة الاجتماعيــة 

هـي  الأمفي تكوين  ونمو شخصية المراهق ،فـإذا كانـت  الأمأهمية عن دور دوره لا يقل 

كبيـر فـي  هـو الـذي لـه دور الأبمن حيـاة المراهـق ، فـإن  الأولىالتي تؤثر في السنوات 

التأثير خلال مرحلـة المراهقـة ،وخاصـة مـع الـذكور ومـا يحتـاجون إليـه مـن توجيـه وضـبط 

ي طفولتـــه تضـــطره إلـــى لمجموعـــة مـــن القـــيم والمعـــايير الصـــارمة فـــ الأبوإن امتصـــاص 

قـــد تكـــون قاصـــرة أو  الأبأن عمليـــة التوحـــد مـــع أبنائـــه ، ويـــرى بارســـونز تطبيقهـــا علـــى 

منبــع و  الصــرامةدائــم  الأبوإذا كــان  والأم الأبتنشــئة بــين ال أســاليبصــعبة إذا تباينــت 

 الأبيعتمـــد علـــى التوافـــق العـــاطفي بـــين  بـــالأبمســـتمر للإحباطـــات فـــإن نجـــاح التوحـــد 

مــن جانــب آخــر  ويشــعر المراهــق  والأم الأبالعلاقــة بــين  وانســجام ، والابــن مــن جانــب

العصبي المزاج ممـا يـنعكس سـلبا  بوالأ  بكراهية أبيه ويبتعد عنه إذا كان أبا ديكتاتوريا 
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فإنـه يـؤثر  ديمقراطيـا الأبكـان  يخلق شخصيات مضطربة ومنحرفـة أمـا إذاف الأسرةعلى 

  . تأثيرا إيجابيا 

التــي تعتبــر أول علاقــة يكونهــا  علاقتــه بــالأمنجــد  بــالأبإلــى علاقــة المراهــق  بالإضــافة

وهـــي مصـــدر  الخـــارجي، وهـــي أســـاس تكـــوين علاقتـــه مـــع أبيـــه وإخوتـــه والعـــالم  المراهـــق

لاشـباعات المراهــق النفســية والاجتماعيــة  إذ هـي المصــدر الأول للحــب للمراهــق وتفــيض 

الأم بعطفهــــا ويمــــتص هــــذا الحــــب قلقــــه ويمنــــع  الشخصــــية مــــن التفكــــك ومــــا يهــــدد الأنــــا 

ويعطيه شيئا مـن الطمأنينـة والراحـة النفسـية باعتبـار هـذه المرحلـة هـي مرحلـة حرجـة فيمـا 

كمــا أن إســتمرار معاملــة المراهــق علــى أنــه لا يــزال ين النفســي بصــفة عامــة ،يخــص التكــو 

كــل ذلــك قــد يــؤثر ســلبا علــى نمــوه النفســي  وإلزامــه بالخضــوع التــام لآراء الأمطفــل صــغير 

 الأم يتــأثر بعــدد أفــراد الأســرة والجــو الأســري الســائد  ردو  بالإضــافة إلــى أن ،والاجتمــاعي 

.  

الخاليــة مــن الخلافــات والصــراعات وبــث روح التفــاهم  لإخــوةاإن العلاقــات المنســجمة بــين 

والتعــاون والتنــافس بيــنهم فــي الحــدود المعقولــة الخاليــة مــن الصــراع تــدل علــى نمــو نفســي 

قلـيلا  الإخـوةواجتماعي سوي ،ويتأثر هذا الأخير بعدد الإخوة والأخوات  فكلمـا كـان عـدد 

ت نسـبة التركيـز فـي العلاقـات العاطفيـة أكثـر فـي تنشـئة الابنـاء وزاد الأمكلما تركـز جهـد 

وقلــة الابنــاء يتــيح للوالــدين فــرص التعامــل المكثــف  الأســرةوالاجتماعيــة لأن صــغر حجــم 

ســلبية والمركــز مــع الابــن ومتابعتــه بدقــة يقلــل ذلــك مــن احتمــال نشــوء ســلوكات واتجاهــات 

  ) . 179- 175،ص ص1996قرمية بن عقون ،( من الوالدين اتجاه ابنهما

ل ما تقدم يمكننا أن نستدل عن الوظائف والقيم الحيوية التي توفرها الأسرة والتي تنبعـث من ك

الذي يقوم به كل منهما فـي  الأساسيمن الوحدة المستمرة النسبية بين الزوج والزوجة و الدور 

الأســـرة فـــإن   عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة وبـــالأخص تكـــوين شخصـــية الأبنـــاء ،وعنـــدما تتصـــدع

تختلـــف بحســـب الظـــروف الخاصـــة التـــي ليـــة الطبيعيـــة تتعثـــر وتضـــطرب بدرجـــة  مـــا هـــذه العم

 الدالــة علــى أن النظــام الأســري غيــر ســليم  تالطــلاق أحــد المؤشــرا باعتبــاريتضــمنها الموقــف 

  . يما سنحاول إبرازه من خلال ما يل وما له من تأثيرات على شخصية الأبناء وهذا

  :الطلاق مفهوم /7
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إن الطــلاق لغويــا مشــتق مــن فعــل طلــق وأطلــق بمعنــى تــرك : وي للطــلاقالمفهــوم اللغــ 7-1

ولقد خصص العرف استعمال طلق في رفع القيد المعنوي،وأطلـق فـي رفـع القيـد الحسـي فيقـال 

 لأطلقها،كمــا يقــال أطلــق الرجــل البعير،بمعنــى فــك  قيــده ولا يقــا لطلــق الرجــل زوجتــه،ولا يقــا

  .طلق البعير

 والتـــي اشـــتقت هـــي بـــدورها مـــن فعـــل  divertium ق مـــن كلمـــةوفـــي اللاتينيـــة أشـــتق الطـــلا

divertérer  والــــذي يعنــــي الــــدوران فــــي ناحيــــة أخــــرى ، والانقســــام والافتــــراق الــــذي يــــتم بــــين

ليأخـــــذ كـــــل واحـــــد منهمـــــا طريقـــــا مختلفـــــا تبعـــــدهما عـــــن  كانـــــت لهمـــــا طريـــــق واحـــــد شخصـــــين

يشــــيران إلــــى نفــــس  للطــــلاقبعض،ويلاحــــظ أن هــــذين التعــــريفيين اللغــــويين،العربي واللاتينــــي 

  .)24،ص1986مسعودة كسال( والمتمثل في التباعد والانفصال بين الزوجينالمعنى 

 48:ب المـادةيعرف الطلاق فـي قـانون الأسـرة الجزائـري حسـ :المفهوم القانوني للطلاق 7-2

تراضـــي الـــزوجين أو بطلـــب مـــن عقـــد الـــزواج ويـــتم بـــإرادة الـــزوج أو بمـــن الدســـتور بأنـــه حـــل "

  ).208،ص2007،بلحاج العربي(ة جالزو 

 فـي قاموسـه النفسـي الطـلاق علـى أنـه الإنقطـاع الشـرعي للـزواجNorbert Sillamyويعـرف 

)Norbert Sillamy,2004,p85.(  

الطـــلاق عبـــارة عـــن نـــوع  مـــن التفكـــك الأســـري وانهيـــار : المفهـــوم الاجتمـــاعي للطـــلاق 7-3

أو أكثــر  ضــوالمرتبطــة بها،عنــدما يفشــل عماعيــة الوحــدة الأســرية وإنحــلال بنــاء الأدوار الاجت

ـــام بالتزامـــات دوره بصـــورة مرضـــية هـــذا التفكـــك الأســـري الـــذي يحـــدث نتيجـــة لتعـــاظم  فـــي القي

  .يمكن تداركها الخلافات بين الزوجين إلى درجة لا

صـال أو وعلى الرغم من أن هناك أنواعا عديدة من التفكـك الأسـري إلـى جانـب الطـلاق كالانف

أعــم وأهــم أشـــكال التفكــك الأســري فــي جميــع المجتمعــات بـــدون  لطــلاق يعتبــرالهجــر،إلا أن ا

اســتثناء وقــد تعــود هــاتين الميــزتين للطــلاق كونــه الوحيــد مــن أنــواع التفكــك  الــذي يــؤدي إلــى 

الانفصــال النهــائي بــين الــزوجين بصــفة شــرعية تســـمح لهمــا  بحــق الــزواج ثانيــة الأمــر الـــذي 

 فيالطلاق  إلـى جانـب  الإعتـراف المجتمعـي بـه لـذا فتعـار اف القانوني بـيتطلب تدخل  الاعتر 

الاجتمـــاعي والقـــانوني للطـــلاق فـــي   ينالطـــلاق عنـــد البـــاحثين الاجتمـــاعيين تجمـــع بـــين الجـــانب



        

                الأسرة والطلاقالأسرة والطلاقالأسرة والطلاقالأسرة والطلاق....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

44

نفس الوقت ومنها مثلا إن  الطلاق هو الفسخ الشـرعي للارتباطـات الزوجيـة وبالتـالي الإثبـات 

  .)25، ص1986، مسعودة كسال( >>...........عي لفسخ عقد الزواجالاجتما

رابطــة الــزواج أو إصــدار إعــلان  انتهــاء هــوالطــلاق ويــذهب محمــد عــاطف الطــلاق علــى أن 

قــانوني بــبطلان هــذه الرابطــة كــذلك قــد يســتخدم للإشــارة الــى انفصــال بــين الــزوجين بحيــث لا 

تـي تواجـه يغير هذا النظام من العلاقـات القانونيـة بينهمـا التـي نجمـت عـن الزواج،والصـعوبة ال

ي تعريــف الــزواج فــي مختلــف الثقافــات هــي التــي تجعــل مــن العســير علــم الاجتمــاع المقــارن فــ

  ).139،ص2005محمد عاطف غيث،(تكوين فكرة محددة وواضحة عن الطلاق

علـى أن هـذا النـوع " قـود " ويشير الطلاق إلى التفكك وعدم التماسك الفعلي للأسرة وقد أطلق 

أو اللاموجودة ويعنـي بـذلك أن العلاقـة الزوجيـة مفككـة فيزيقيـا  فةالصد اسم الأسر  من الأسر

  ) .72،ص2000حنان عبد الحميد العناني،(وعاطفيا

  :الحكمة من مشروعية الطلاق / 8

كلا الزوجين على رعاية الرابطة الزوجيـة والمحافظـة عليهـا والانتفـاع حثت الشريعة الإسلامية 

ثيـر مـن الآيـات إلـى حسـن المعاشـرة  وتحقيـق المثـل فـدعت فـي كبثمرتها بصـفة دائمـة ومؤبـدة 

  العليا  

والمقاصــد الســامية ،ولمــا كــان الإســلام  دينــا واقعيــا يعمــل حســابا لكــل الظــروف والاحتمــالات  

والمجتمــع مــن كــل مــا يــؤدي إلــى  والأســرةحرصــا علــى وقايــة الفــرد التــي يتعــرض لهــا الإنســان 

 الطــلاق وجعلتــه مفرجــا للضــيق و ســلاميةالإالحــرج والضــيق والضــرر حيــث أباحــت الشــريعة 

ــــه علاجــــا للحيــــة الزوجيــــة  فرجــــا مــــن الشــــدة لإســــتحالة إســــتمرار العلاقــــة الزوجيــــة وكــــذا أحلت

  :المضطربة والمتفككة  ولقد ورد الطلاق في القرآن الكريم في أكثر من سورة 

 تســريح الطــلاق مرتــان فإمســاك بمعــروف أو" 229الآيــة –فــي ســورة البقــرة فــي قولــه تعــالى  

  "بإحسان 

 يـا أيهـا النبـي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن لعـدتهن"وقوله في سورة الطلاق من الآية الأولـى 

  "وأحصوا العدة 

لــو ألــزم " ( أصــول الشــرائع " فقــال فــي كتابــه  بينتــام الفيلســوف الانجليــزي لــذلك  ولقــد تفطــن

ة قلوبهمــا وكــاد كــل للآخــر القــانون الــزوجين بالبقــاء علــى مــا بينهمــا مــن جفــاء لأكلــت الضــغين
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....) وسعى للخلاص منه بأية وسيلة ، وقد يهمل أحدهما صاحبه ويلتمس الحياة عنـد  غيـره 

  ) 211-210،ص ص2007بلحاج العربي ،(

  :الطلاقأنواع / 9

تبعــا   الإســلاميةفـي  المجتمعــات الغربيــة عنـه فــي المجتمعــات العربيـة تختلـف ظــاهرة الطــلاق 

المجتمـــع والديانـــة التـــي يـــدين بهـــا الأفـــراد ،وبظهـــور الإســـلام  يـــؤمن بهـــا لاخـــتلاف القـــيم التـــي 

أصبح للطلاق ضوابط ومراحل وفرصة للرجوع والمعاودة لأن الطلاق في الإسلام هـو أبغـض 

  :أنواع للطلاق تتمثل في خمسة الحلال عند االله  ومن هذا المنطلق يمكن التمييز بين 

رجعيــة  وهــي علــى طهــر لــم طلقــة واحــدة  زوجتــه هــو أن يطلــق الرجــل:الطــلاق الســني -9-1

  يمسسها فيه 

ورسـوله بإتباعهـا فـي  هو ما خالف فيه المطلـق الطريقـة التـي أمـر االله: الطلاق البدعي-9-2

إيقـاع الطـلاق كـأن يطلـق الرجـل زوجتـه أكثـر مــن طلقـة فـي دفعـة واحـدة  أو يطلقهـا فـي حالــة 

  إلخ...الحيض 

لك فيه المطلق مراجعة مطلقته إلى الزوجية ما دامت فـي هو الذي يم: الطلاق الرجعي-9-3

  .العدة سواءا رضيت أم كرهت 

: هو الذي لايملك فيه المطلـق مراجعـة مطلقتـه فـي العـدة وهـو نوعـان : الطلاق البائن -9-4

يسـتطيع  غرى هـو الـذي لاطلاق بائن بينونـة صـغرى وطـلاق بـائن بينونـة كبـرى فالبينونـة الصـ

د المطلقــة إلــى الزوجيــة إلا بعقــد وصــداق جديــدين أمــا البينونــة الكبــرى فهــو الرجــل بعــده أن يعيــ

الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الحياة الزوجية إلا بعد أن تتزوج بـزوج آخـر 

  .زواجا صحيحا  

هو أن يتفق الرجل والمرأة على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجهـا وذلـك : الخلع-9-5

بلحــاج (.دينــار  فيقــول قبلــت 5000تقــول الزوجــة لزوجهــا خــالعني علــى صــداقي أو علــى كــأن 

  )314-261،ص ص 2007العربي ،

  :الطلاقعوامل / 10
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ــــة مــــن الأســــباب المختلفــــة المشــــتركة النفســــية  إلــــىيعــــود الطــــلاق  مجموعــــة متنوعــــة ومتداخل

جتمـاعيين فـي مجتمعــات ين الاية والاجتماعيـة والقانونيـة ولقـد تمكـن عـدد مـن البـاحثوالاقتصـاد

  :مختلفة من تحديد بعض هذه العوامل كما يلي

  :عمل المرأة 10-1

عــاملا يجعلــون مــن عمــل المــرأة خــارج البيــت ن الاجتمــاعيين الــذين هنــاك الكثيــر مــن البــاحثي

ول علـى ميزانيـة خاصـة على الطلاق،لأنه يساعدها على الحصـأساسيا من العوامل المساعدة 

الاجتمــاعي الأمــر لناحيــة الماديــة وكمــا يطــور مركزهــا علــى زوجهــا مــن ا تجعلهــا أقــل اعتمــادا

تهـــا الشخصـــية وبالتــالي تـــرفض العـــيش خاضــعة للوضـــعيات التـــي الــذي يشـــعرها بحريتهــا وقيم

مــــع الرجــــل فــــي الحقــــوق والواجبــــات فهــــذا التحــــرر  ،وتطالــــب بمســــاواتهاالزوجضــــها عليهــــا ر يف

أن ،إذا شــعرت ةرم مــن حياتهــا الزوجيــإلــى التبــالمــرأة تميــل نجــم عنــه  يجعــل  الاقتصــادي ومــا

يشـــــــاركها أفكارهـــــــا ويجعلهـــــــا تطالـــــــب بـــــــالطلاق،ففي المجتمـــــــع الأمريكـــــــي أثبتـــــــت زوجهـــــــا لا 

مـنهن %  60من النساء المقبلات على الطلاق عاملات في حـين أن  % 70الإحصاءات أن

ق مـــــن غيـــــر عـــــاملات بالإضـــــافة إلـــــى أن الزوجـــــات العـــــاملات كإطـــــارات أكثـــــر طلبـــــا للطـــــلا

ــــــــــــات نتيجــــــــــــة ل ــــــــــــة الحســــــــــــنةكــــــــــــمالعــــــــــــاملات الأخري مســــــــــــعودة ( انتهن الاجتماعيــــــــــــة المهني

 ).52،ص1986كسال،

  :الاقتصاديالعامل  10-2

أثــره فــي حيــاة الأســرة لأن المــال هــو عصــب الحيــاة، حيــث أن نســبة إن للعامــل الاقتصــادي 

تفـع ، كـذلك الطلاق ترتفع في الأسرة ذات الدخل المنخفض عنه في الأسـر ذات الـدخل المر 

 ، ص 2003ليلـى ايـديو ، ( منخفضـة تزداد نسب الطلاق في الأسر ذات المراكـز المهنيـة ال

77 ( 

  :  الاختلاف بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 10-3

ــــافي ، مــــن العوامــــل  إن  ــــي المســــتوى الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والثق ــــزوجين ف اخــــتلاف ال

رة الـزوجين الـى الحيـاة العامـة دي إلـى اخـتلاف نظـالطـلاق ، لأنـه يـؤ لمساعدة أيضا على ا

، وقـد لا تبـدو أهميـة هـذه الأمـور فـي المراحـل الأولـى  زوجية كتربية الأولاد مثلا والحياة ال



        

                الأسرة والطلاقالأسرة والطلاقالأسرة والطلاقالأسرة والطلاق....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

47

، غيــر أنهــا تعمــل عملهــا عنــد التعامــل الجــدي وطــول المعاشــرة تنتشــر كثيــرا مــن حــالات 

  )  54، ص 1986ال ، سعودة كسم( ي تنتهي عادة بالطلاق التوتر الت

المقبلـين  ينبمكونات الخلفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للشخص الاهتمامحيث لابد من 

علــى الــزواج ، لكــن الاخــتلاف فــي الخلفيــة لا يمكــن أن يكــون الســبب الأساســي للطــلاق وان 

يحــول دون وقــوع كــان التشــابه فيهــا يعمــل أو يســاعد علــى خفــض التــوترات إلــى حــد كبيــر ممــا 

  ) . 270، ص  1999سناء الخولي ، ( الطلاق

  :الزواجالزواج المبكر ومدة  10-4

صــغر  أنئــي يقــل عمــرهن عــن عشــرين ســنة ذلــك تفــع نســبة الطــلاق عنــد الزوجــات اللاتر 

تحـــولان دون اختيارهـــا للـــزواج المناســـب وثانيـــا  الأخيـــرتينإن هـــذين  ســـنهن وقلـــة تجـــاربهن

اجهــة الصــعاب التــي تقابلهــا وتســهمان فــي عجزهــا عــن التكيــف يقــلان مــن قــدرتها علــى مو 

 .)  265، ص  1999سناء الخولي ،( لملائم من المواقف الاجتماعية للمختلفة 

الطلاق تقل بشكل  حدوث بعد تجاوز الزوجات العام الخامس والثلاثين فان احتمالاتحيث 

قلة أو تمرار حياتها الزوجية لرصا على اسملحوظ ذلك لأن المرأة بعد هذا السن تكون أكثر ح

هذا بالإضافة إلى اج مرة أخرى إذا هي طلبت الطلاق ، انعدام الفرض التي قد تتيح لها الزو 

لحياة الزوجية قلت حالات إن بعض الدراسات في علم الاجتماع أثبتت انه كلما زادت مدة ا

 )  202، ص 1981محمود حسن ، (  الطلاق 

  : صراع الأدوار 10-5

ن الــزواج وكــذلك العلاقــات الأســرية كغيرهــا مــن العلاقــات الجماعيــة القيــام بــادوار يتضــم 

معينــة ، ويعتبــر الشــعور بالإحبــاط والصــراع الــذي يــدور حــول القيــام بــالأدوار المختلفــة فــي 

هـذه العلاقـات وقـد تكمـن بعـض الصـراعات ياة الأسرة من العوامل الأساسـية فـي تصـدع ح

ي يقـــوم بهـــا كـــل مـــن الـــزوج والزوجـــة فـــي تحمـــل مســـؤولياتهم فـــي أنمـــاط الأدوار ذاتهـــا التـــ

الزوجــان بــأدوارهم بطريقــة تختلــف بصــورة  والأســرية ، وفــي بعــض الأســر قــد يكــومالزوجيــة 

ملحوظة عن الأدوار المقررة ، وبالتالي تحول دون الوصـول إلـى الاتفـاق وبالتـالي الطـلاق 

 )   109، ص  1981محمود حسن ، ( 

  :ريعات الطلاق بالنسبة للمجتمعات الصناعيةتشغير في الت 10-6
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رجعــه الــبعض إلــى التغيــرات التــي يلاحــظ ارتفــاع معــدلات الطــلاق فــي أوروبــا وأمريكــا الــذي ي

مانعــة الــى  فــي التشــريع الخــاص بــالطلاق فــي أغلــب هــذه المجتمعــات ، مــن تشــريعات تثحــد

ي مقـال حـول الطـلاق فـي فـ) هلـين أيفـرن جـالي(مبيحة له ، وهذا من أكدتـه المؤلفـة  تشريعات

 ســنةالاتحــاد الســوفياتي إذ أشــارت إلــى إن معــدلات للطــلاق المرتفعــة فــي الاتحــاد الســوفياتي 

حيـث ) كومال جال ( ترجع إلى التغيير في تشريعات الطلاق وما يثبته أيضا المؤلف  1963

أدى إلـى جتمعـات الصـناعية قـد بـان التغييـر فـي تشـريعات الطـلاق بالنسـبة الم يرى هو الآخر

مـدني وعـادي ، الأمـر الـذي سـهل انحـلال   اج من مفهـوم مقـدس إلـى مفهـوم ير مفهوم الزو تغ

ل فـــي إجـــراءات ت وكـــذا يـــؤدي التســـاهق فـــي هـــذه المجتمعـــاالرابطـــة الزوجيـــة وانتشـــار الطـــلا

ال ، مسـعودة كسـ( الدرجة الأولى فـي ذلـك ب سببتل على الطلاق إلى حد بعيد هو المالحصو 

1986  ،50  ،51 . (  

  :ة إلى مجموعة من العوامل الخاصة بالإضافهذا 

وسـوء المعاملـة  والمتمثلة في القسوة والتحقير لمعاملة من طرف بعض الأزواجسوء ا 10-7

 وء إلـى الطـلاق باعتبـار مخـرج ومنفـذوالضرائب والنقد المفرط وبالتالي يؤدي بـالمرأة إلـى اللجـ

  .من ذلك الزوج المسيء 

قـيم فـي مسـكن غيـر لائـق بهـا أو إن تتقـيم  كـأن،  لمستقل للزوجةعدم توفير المنزل ا 10-8

مــع أفــراد أســرته مــن أبــوين وأخــوة نضــرا لحــاجتهم إليــه مــن الناحيــة الماديــة أو المعنويــة ، أو 

حتكــاك إن يحــدث الا المناســب لضــيق ذات يــده ، ومــن شــأن ذلــك  لعجــزة عــن تــوفير المســكن

الحيـاة الزوجيـة ممـا يسـير ب ، ام على هذا الحـالى بالمقضفلا تر والخلاف بينهم وبين الزوجة 

            .)107،106 ص ص ،2005، المشيخصعبد العظيم نصر (في طريق الانهيار

يستوجب على المرأة في الحيـاة الزوجيـة الخصـوبة لأن العقـم يشـكل سـببا  :عقم الزوجة10-9

لبـات الطـلاق حسـب للطلاق كما جاء في الدراسة التي قامت بهـا زهـرة عباسـي فـي إحصـاء ط

التــي تقتــرب مــن الحــالات التــي تضــمنتها الدراســة حيــث أشــارت إلــى الحالــة الأســباب كمــا فــي 

الخمسين أي من الشيخوخة والتي لم تحصل على أطفـال حيـث قـام الرجـل باتخـاذ زوجـة ثانيـة 

  .)  zohra Abassi, 2005 p 27( الغرض من ذلك الحصول على الأطفال
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ين ذكــروا ن المطلقــمــن الملاحــظ أن الكثيــر مــ: نســي بــين الــزوجينعــدم التوافــق الج 10-10

إلـــى أن  لنفســـانيينن اة للطـــلاق بينمـــا يميـــل بعـــض البـــاحثيالجنســـية كعوامـــل مســـبب تالمشـــكلا

المشــكلات الجنســية ليســت أســبابا أساســية للطــلاق وإنمــا هــي بــالعكس مــن ذلــك نتــائج مترتبــة 

أن العلاقـــات الجنســـية غيـــر المتوافقـــة فـــي  ذلـــك تبعويســـت ، علـــى الصـــراع والتـــوترات الزوجيـــة

 صعبـد العظـيم نصـر المشـيخ(باب  العديدة المؤدية إلـى الطـلاق الزواج تعتبر نسبيا من الأس

   )110،109ص ص ،

خـــــدرات وســـــوء الأخـــــلاق وجـــــرائم بالإضـــــافة إلـــــى  مـــــرض الـــــزوج وانحرافاتـــــه مـــــن تنـــــاول الم.

  ).55ص ،1986 ، مسعودة كسال(الزنا

  : رتبة عن الطلاقثار المتالآ /11

  : الزوجين علىطلاق الآثار ال 11-1

من الناحية النفسية يعتبر الطلاق تجربة قاسية ومريرة بالنسبة لكل من المرأة والرجل على حـد 

وانعـدام  يرافق ذلـك مـن الشـعور بـالنقص سواء،تشعر كل منهما بالفشل والإحباط والحرمان وما

ذلــك شــعور  عــن ريائهــا وخــدش أنوثتهــا وربمــا ينــتجكب لثقــة حيــث تحــس المــرأة المطلقــة بجــرحا

خط علــى الرجــال وعلــى فكــرة الــزواج بوجــه خــاص ومحاولــة الســ و بالضــياع واليــأس والقنــوط

الممكنــة ومــن  الممكــن كــذلك  أن الــزوجين قــد يشــعران بأنهمــا قــد  طــرقالانتقــام مــنهم بكافــة ال

همـا أنـه  قليـل كمـا يشـعر كـل منهمـا ل بـدا ا في الـزواج والـذيمهما الفاشلة حظيبتجربته استنفذا

 ، 2005 ، صعبــــد العظــــيم نصــــر المشــــيخ( ئــــاب لفقــــد شــــخص أحبــــه بــــالحزن والألــــم والاكت

هـــذا بالإضـــافة إلـــى النظـــرة التـــي يـــرى بهـــا المجتمـــع أو الـــرأي العـــام للمـــرأة المطلقـــة ) 111ص

يـد حتـى بـين نضرا لسيادة بعض القيم الثقافية في المجتمع الحضري الجزائري علـى وجـه التحد

يمكــن  أوســاطه المتعلمــة الممجــدة للمــرأة والمتزوجــة ومقتهــا لتلــك المطلقــة هــذه النظــرة التــي لا

  تترك تأثيرا سلبيا على نفسيتها للمرأة وحتى المتعلمة منها تجاوزها دون أن 

هـــذا مـــن الناحيــــة النفســـية والاجتماعيــــة أمـــا مـــن الناحيــــة الماديـــة فقــــد تتعـــرض الأم أو المــــرأة 

شـكل حصر لها بسبب عدم دفع النفقة ب قة بأبناء لمشاكل مادية على وجه الخصوص لاالمطل

لأن الحضـانة ومثلمـا نصـت عليـه الشـريعة تسـتوجب << عـدم دفعهـا علـى الإطـلاق  منتظم أو

حمايـــة وتربيـــة الطفـــل الـــذي يجـــب أن ينمـــو فـــي أحســـن الظـــروف لكـــن إذا أو الأم علـــى المـــرأة 



        

                الأسرة والطلاقالأسرة والطلاقالأسرة والطلاقالأسرة والطلاق....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

50

 هـل المـرأة العاملـة فإنهـا تصـبح بالنسـبة للمـرأة الأميـة التـي لاتثقـل كا كانـت هـذه الضـرورة لا

أهلهـا ممـا  أربعـة أطفـال ومرغمـة علـى العـيش مـعمالهـا أكثـر مـن  تملك  أي دخل والتي غالبـا

  ).87، ص 1986 كسال،مسعودة (  .يزيد من ثقل هذا العبء ماديا ومعنويا بالنسبة للمرأة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ناء على الأب الطلاقآثار  11-2

م الحيوية التي توفرها الأسرة والتـي تنبعـث المباحث السابقة للوظائف والقي استعراضنا فيبعد  

نتيجة الوحدة المستمرة النسبية بين الأب  والأم والدور الأساسي الذي  يقوم بـه كـل منهمـا فـي 

آثــار  نقــل  التــراث الثقــافي فــي عمليــة تشــكيل وتكــوين الشخصــية فــي حيــاة الأســرة يمكننــا فهــم

قلان الثقافــة وحــدها بــل همــا يحمــلان ويــن البيــت المتصــدع علــى الطفــل حيــث أن الأبــوان لا

افــة الــذكور لــى أســاس الجــنس أي أن الأب ينقــل ثقوتلوينــه ع تــراث بعــد صــبغهيــنقلان كــذلك ال

لأب أو الأم مجــرد إضــافة بــل همــا يقدمــه ا يعتبــر مــا وتنقــل الأم  ثقافــة الإنــاث ومــن هنــا لا

ا تتصدع  الأسـرة  فـإن مب متكاملة  تؤثر في عملية تربية  الطفل وتكوينه وعندانسهمان بجو ي

 كمـا تختلـف بحســب الظـروف الخاصـة هـذه العمليـة  الطبيعيـة تتعثــر وتضـطرب  بدرجـة مــا،

  التي يتضمنها الموقف 

  ). 300 ص ،1980ن محمود حس(   
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ولاد ر سـليم ويهـدد تكيـف الأوكما يعتبر الطلاق مؤشرا خطيرا يدل على أن النظـام الأسـري غيـ

ــــار هــــذه الظــــاهوأمــــن المجتمــــع واســــتقراره ، فآ ــــى ث ــــة وخيمــــة عل ــــان النفســــي  رة الاجتماعي الكي

فقــــد الابــــن يفقــــدون العطــــف والحنــــان وعلاقــــات أســــرية طبيعيــــة كمــــا ي موالوجــــداني للأبنــــاء فهــــ

الأم أو الأب  تفقــد الفتــاة النمــوذج الأنثــوي الســوي ، فغيــاب تــدي بــه والنمــوذج الأبــوي الــذي يق

 ،جــابر نصــر الــدين(  عــن الأســرة يزيــد مــن احتمــالات تــدهور أســاليب الرعايــة الأســرية للأبنــاء

عامـل الرعايـة :عـاملين همـافالنشأة السليمة للطفل تحتاج إلى )  59 -58ص ص  ،  2000

فـإذا فقـد  أحـدهما فـإن ذلـك يـؤدي حتمـا إلـى   الأموعامل العطف والحنان من   الأبوهو من 

هو التوازن في هذين العاملين مما يـؤدي إلـى مطلوب لفي حين أن ا ل في تكوين شخصيتهخل

أو التفريط في أحدهما  في على حساب الآخر فسـيؤدي حتمـا إلـى أن  طنشأة سليمة أما الإفرا

  .  )257،ص2006حسان محمود عبد االله،(يتجه إتجاهات منحرفة

الأســرة المتصــدعة وكــذا إتجاهــات الطفــل فــي  والترتيبــات الخاصــة بحيــاة ن العلاقــات الأســريةإ

ة التــي يكونهــا الآبـاء والتــي تكــون المنفصــلين اتجــاه أطفـالهم والعلاقــات الأســرية الجديـد الأبـوين

  : ثلاث أنماط لمثل هذه العلاقات  في الغالب  على 

ن علـــى الـــزواج مـــرة أخـــرى ويكـــون هـــذا الـــنمط أقـــل قـــد يعـــيش الأبـــوان منفصـــلان ولا يقـــبلا -1

 .تواترا

 .الآخرالطرف  وقد يتزوج أحد الأبوين مرة أخرى ولا يتزوج -2

احتمال وجود أطفـال فـي الماضـي  ل من الطرفين على زواج جديد ، معوكذلك قد يقبل ك -3

 .أو في المستقبل

وين بعـد الاتفـاق مـع وكذا الترتيبات الخاصـة بحيـاة الطفـل فـي الأسـرة المسـتخدمة مـع أحـد الأبـ

الاتفـــاق علـــى أســـاس المشـــاركة فـــي حضـــانة الطفـــل وقـــد يحـــدث  ة ، وقـــد يـــتميـــنالأطـــراف المع

  .الصراع بين الأبوين أو بين الجماعات القرابية المتصارعة 

ــــافثمــــ أطفالهمــــا  الأبــــوين المنفصــــلين أو المطلقــــين نحــــواتجاهــــات أو ســــلوك أمــــا عــــن   ءة آب

ي إلـى يتنافسون في الحصول على حـب الطفـل وحضـانته وقـد تأخـذ هـذه المنافسـة أشـكالا تـؤد

الزائــد ومــن ناحيــة أخــرى قــد يســعى أحــد  منهــا اللعــب علــى عواطفــه ، والتســامحإفســاد الطفــل 

ـــاء  ـــك الشخصـــي وقـــد يـــرى الآب ـــة بالتمل ـــى تعـــويض التعاســـة الزوجي ـــوين أو كلاهمـــا إل فـــي الأب
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،  1980محمــود حســن ، ( الطفــل غيــر المرغــوب فــي ولادتــه  مــالهتصــدع الأســرة فرصــة لإ

  ) .   103- 101 ص ص

لوالــدي بــالرفض فــي حـــالات تكــرار الــزواج لأحــد الوالــدين أو كليهمــا ومـــا د يتميــز الاتجــاه اوقــ

( م لأن طــرف زوجــة الأب أو زوج اســوة وعقــاب والشــدة وعــدم الاكتــراث مــيترتــب عليــه مــن ق

  ) . 59، ص  2000جابر نصر الدين ، 

ة قــد تــداعى وذلــك الحمايــة للأســر يــرة للضــغوط لأن دور ن التغيــرات التــي يحــدثها الطــلاق مثإ

نــــه يشــــعر المطلقــــة خاصــــة الأبنــــاء لا يشــــعر بــــالتغير  فقــــط ولك كــــل فــــرد داخــــل الأســــرة لأن

بــالتعرض لخطــر أكثــر تهديــدا بــالأثر المحتمــل لتلــك التغيــرات حيــث مــن الممكــن ظهــور أنمــاط 

(  اســـتجابات مختلفـــة علـــى الأبنـــاء تختلـــف هـــذه الأخيـــرة بـــاختلاف المراحـــل العمريـــة والجـــنس

   ) 113، ص  2004طفى عبد المعطي ، حسن مص

لـك الطفـل غالبا ما تتعلق ردود أفعال الأطفال على الطلاق بسـنهم فتحـت سـن السـنتين لا يمتو 

لحالـــة احتمـــالات الاضـــطراب هـــذه ا فـــي يـــه الـــزواج والطـــلاق فتكـــونالقـــدرة علـــى إدراك مـــا يعن

ق ، إنهـــم يقلقـــون أو يســـتجيبون بـــالخوف والقلـــســـنا إلـــى حـــد مـــا ف الأطفـــال الأكبـــر قصـــيرة أمـــا

إلـى  5يشغلون أنفسهم بالكيفية التي ستؤثر بها التغيرات على حيـاتهم اليوميـة ، وفـي سـن مـن 

العلائقيــة بــي مــع الصــراعات هــذه المرحلــة محاصــرا بــالطور الأودي ســنوات الــذي يكــون فــي 6

ه مـن نحـو الجـنس المعـاكس لجنسـ هفيهـا الطفـل مشـاعر  بشكل قاسي ، إنها المرحلة التي ينمـي

فـي هـذه المرحلـة مـن  على الجنس المماثل ، فعندما يترك الأب الأسرة ويشعر بالتمردالوالدين 

  بنـــهإ ب الأ يمكـــن أن تشـــعر بمشـــاعر عميقـــة مـــن الـــرفض ، أمـــا إذا تـــرك الصـــغيرةتـــه نمـــو ابن

تجاه أمه ، غير أنه بنفس الوقـت يعـاني  أبيهيمتلك الطفل مشاعر أنه ربح المنافسة مع حينئذ 

  )حسب إتجاه التحليل النفسي.( تأنيب الضمير لأنه طرد والده من

وبمـا أن الأب فـي  لد مـن جنسـهم ،وفي سن التاسعة أو العاشرة يتنامى الأطفال بشدة مع الوا 

علـى حـد العادة هو الذي يترك الأسرة يعاني الصبيان من خسارة كبيرة ولكن البنات والصبيان 

لوالــدين لأنهــم قــد إنفصــلا عــن اوالوحــدة والغضــب علــى ســواء فــي هــذا الســن يشــعرون بــالقلق 

ي نــلاقعهم العضــهما ، وعلــى الــرغم مــن أنــه يمكــن للمــراهقين أن يكونــوا أكثــر قــدرة علــى الــتفب

 الطـلاق حيـث يسـتجيب هـؤلاء إلـىجـراء للمعانات النفسـية  الاستعدادللطلاق إلا أنهم يمتلكون 
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ســـامر جميـــل رضـــوان ، ( مـــن المســـتقبل الطـــلاق بمشـــاعر عنيفـــة مـــن الغضـــب والألـــم والقلـــق 

  ) . 460، ص  2000

ن الفــروق بــين لمرحلــة الحـادة أســتجابات خـلال تلــك االمتعلقــة بالإ الدراسـاتولقـد كشــفت نتــائج 

طريقـــا مختلفـــا لكـــل منهـــا حيـــث إتخـــذت الجنســـين فـــي الإســـتجابة للضـــغط النـــاتج عـــن الطـــلاق 

فقهن فــي البيــت والمدرسـة أفضــل مــن أظهـرت البنــات فـي بيــوت رعايــة الأمهـات تحســنا فــي تـوا

عقـب الأولاد ، وكانت الفروق بين الجنسين واضحة بشكل خاص خلال العـام والنصـف الأول 

حت مجموعـة مـن البنـات مسـة سـنوات تلاشـت تلـك الفـروق ، أصـبعد خالإنفصال النهائي ، وب

  حاد الكتئاب تعاني من الإ مرحلة المراهقة في 

  .)   115، ص  2004ي ، بد المعطحسن مصطفى ع(  

كتئــاب لإلــن إلــى اطــلاق تــرتبط بجــنس الطفــل فالبنــات يمأن ردود الأفعــال بعــد الحيــث لــوحظ 

العـــدواني تجـــاه ر عـــن إكتئـــابهم مـــن خـــلال الســـلوك بـــل فـــإن الصـــبيان يميلـــون إلـــى التعبيـــبالمقا

  ) . 459، ص  2000ل رضوان ، سامــر جمي( الآخرين 

الناجمـة عـن الطـلاق إلـى تـأثيرات نفسـية عميقـة علـى الأولاد هذا وقد تؤدي الإرهاقات الشديدة 

  : الأطفال من طفل إلى آخر نذكر منها  أفعال ، وتختلف ردود

الإنحيـاز لجانـب  على  دم قدرتهمعالصراع العاطفي للأطفال بين حبهم لكل من الوالدين و  .1

 .دون آخر

يصــاحب الطــلاق مــن ، نتيجــة لمــا  معانــاة الأطفــال مــن إحســاس عميــق بالتهديــد والخــوف .2

،  1992لكنــدري ، أحمــد محمــد مبــارك ا (اع الأســرة المختلفــة كبيــرة فــي أوضــ اضــطرابات

 ) 217ص 

ـــدما تســـود فـــي فتـــرة مـــا قبـــل  :القلـــق .3 ـــالقلق خاصـــة عن ـــة الأطفـــال ب  الانفصـــاليشـــعر غالبي

 .الوالدينالخلافات والشجار والعدوانية وأعمال العنف بين 

صـــراع القـــوى الامـــر الـــذي  بـــؤرةخدم الأطفـــال فـــي مركـــز غالبـــا مـــا يســـت: الـــذات  اتهامـــات .4

مشـــكلة بـــين الوالـــدين ، فحتـــى الخلافـــات حــــول يـــدفعهم للاعتقـــاد بـــأنهم  مســـؤولون عـــن ال

 .التافهة تقودهم إلى افتراض أنهم قد تسببوا في انفصال الوالدين الأمور 
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تـــرك احـــد يـــدرك الأطفـــال : الشـــعور بـــأنهم غيـــر جـــديرين بالحـــب أي نقـــص احتـــرام الـــذات  .5

الــرغم مـــن أن الوالــدين يقــدمان التفســـيرات عـــنهم ، وعلــى  ىالوالــدين للمنــزل علـــى أنــه تخلــ

وبعد الطلاق يعزز الاهتمام الناقص من جهة أحـد الوالـدين الـذي لا يمتلـك حـق  لأبنائهم ،

ت عنـد الطفـل الحضانة مشاعر كون الطفل مرفوض الأمر الذي يدمر مشاعر احترام الذا

 ) . 458، ص  2000، رضوانسامر جميل ( ،

حــلا بعــض الأحيــان فــي  الطــلاق  وبــالرغم مــن كــل ماتقــدم مــن آثــار ســلبية للطــلاق قــد يكــون

أكثـــر إيجابيـــة فـــي انعكاســـاته علـــى الصـــحة النفســـية للأبنـــاء ، حيـــث أنـــه قـــد يعطـــي نوعـــا مـــن 

حونة الاستقرار لعيش الابنـاء عنـد أحـد الوالـدين أفضـل مـن الانتمـاء الـى أسـرة  متصـدعة ومشـ

  ) .240،ص 1998ويسرية صادق،زكريا الشربيني ،(بالخلافات والصراعات الدائمة 

أي أن تنشـئة الأطفـال مـع والـدين منفصـلين أفضـل بكثيـر مـن تنشـئتهم داخـل جـو أسـري مليــئ 

 (بالاضطرابات والمشاحنات 

   (Yannik Cemt,1999,p77                                                                                                 
  :خلاصة

ومن خلال ماتقدم نستنتج أن الأسرة هي من العوامـل الثابتـة فـي حيـاة الأبنـاء وتمثـل اكبـر قـوة  

يمكن أن تؤثر فيهم ، فهي تحتل مكانة إستراتيجية في المجتمع ، من حيـث المسـؤولية الكبـرى   

دورا هامــا البيئــة الأســرية  حيــث تلعــباء وإعــدادهم للحيــاة ،التــي تقــع علــى عاتقهــا كتربيــة الأبنــ

واتجاهــات الوالــدين فــي تربيــة فيهــا الســائد ســري جــو الأهــا والالعلاقــات داخل بمــا تتضــمنه مــن 

 فـي نشـأة الابنـاءوالاشباعات النفسية والعقلية  والاجتماعية التي تلبيها الأسرة لأبنائهـا أطفالهم 

ـــــاك بعـــــض الاضـــــطرابا إلا  ـــــاء الأســـــريةت أن هن ـــــي يعيشـــــها الابن ـــــق الت تكـــــيفهم النفســـــي  تعي

  .آثار نفسية سيئة   الأطفالاعي كالطلاق مثلا حيث يترك في نفسية والاجتم

  

  

  


